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عسي و بهد يد 2 


ص رَوَائْعججتَة الإئلام أونى) هِدَالعْرَالى 5 سر 
كشب اريفغ رونا مق , 
2001 عر وباو مون 5< 


اص استاف دور 


]| 2 
جه الإبتلامأوحَامم الي 


رنامة حصو وليل 


علاط يف و2 


مكتبا القراا 
والو 
١‏ 2 بولاى 
الماههة _دت )1167م - أوق1ة١‏ 


لمسكبة القسرآن 


مقدمة احقق 


فى كل مكان وزمان يقول القران للإنسان : 
فإ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم # . 
(الانفطار : 5) 
والُرْور - والعياذ بالله ‏ أشكال وألوان والمغرورون أصئاف 
وفكات جاء ذكرهم فى كثير من الايات . 
ويكشف القران الكريم عن مصادر الغرور فيقول : 
فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الرور 204 . 
(لقمان : *؟) 
وقول ل شانة.: 
وغرتكم الأمانىّ حتى جاء أمر الله » 
(الحديد : )١14‏ 
تم يقول : 
ف وغرهم فى دينهم ما كانوا يفترون © 
سسا 0615 


. بفتح الغين الخشيطان . لكثرة ما يغر ويخدع سعمى غرورا‎ )١( 


أصناف المغرورين مكتبة القران 


ولقد كان الامام على رضى الله عنه ‏ يعرف الدنيا على حقيقتها 
فيواجهها بقوله 

( يا دنيا غرَّى غيْرى ") 

ركب لا تكرن. وزانانوروان ارون + وقد مي الشيمطاة قينا بق 
9 الإغراء والإغواء والإضلال » أليس هو ١‏ العّرور » مهنته أن يعر 
الناس : مؤّمتهم وكافرهم , نطائعهم وعاصبهم . عالمهم وجاهلهم 
وليس هناك من ينجو من إغرائه وإغوائه إلا من عصم الله . 

من هذا كله نرى حجة الاسلام الغزالى فى هذا الكتاب 
١‏ الكشف والتبيين فى غرور الخلق أجمعين » يتصدى للمغرورين .. 
يكشف عن منشأ غرورهم » ويبين أصنافهم وفرقهم » ويشخص 
الداء » ويصف الدواء محاء لآ أن يسد فى وجه الشيطان كل برا 
الاغراء والاغواء ليجنبنا بكر القوون + ويا عد ا رلاينا يعدا عون + اترقه ف 
عبارة موجزة وبيان سهل حتى لا يداخلنا الغرور . 

نسأل الله سبحانه أن نكون ممن يرجون تجارة لن تبور . 


وها هو ذا بيان توضيحى بأصناف الخلق أجمعين وأصناف المغرورين 


من الموٌ منين . 


اغقق 


هذا الكتاب 


هذا كتاب اير من ( روائع حجة الإسلام ١‏ ألى حامد الغزالى 
نقدمه لقرائنا لينضم إلى مجموعة الغزالى التى قدمناها من قبل . 

وقد عثرنا عليه بين مخطوطات دار الكتب المصرية تحت رقم 
١49‏ أخلاق تيمور) ويقع فى ثلآثين 1 صفحة من القطع الكبير . 

وتحمل الصفحة الأولى من المخطوط عنوان الكتاب بمخط ناقله : 
« أصناف المغرورين ») . 

وفى نباية صفحاته يمول ناقله : « عثان بن العلامة الشيخ سلمات » : 

ووكان الفراغ من نقل هذا انال لثلة اميس اناك متسس 
وعشرين مضين من شهر شعبان الذى هو هن شهور عام 
«المم ١‏ زه ) . 

ولكن عندما نعود الى معدمة ( الخخطوط ) نجد حجه الاسالام 
الغزالى يذكر اسم الكتاب م سماه هو فيقول : 

و هذا كتاب الكشف والتبيين فى غرور الخلق أجمعين ) . 

والقن ثبينا من خلال لحت عن منؤلفات: الغزالل الت .تم طبعها أن 
هناك « مطبوعاً » بنفس الاسم الذى سماه به الغزالى » لكنه لم يلق من 
الاهتام ما يسة يستحقه فقد طبع بهامش كتاب ١‏ تنبيه المغترين للشعرانى ( 


5 


أصناف المغرورين مكتبة القران 
فى طبعة قديمة من مطبوعات دار اد الكت العربية لعيسبى البالى 
الحلبى وشر كاه .. لا تحمل تاريخ طبعها . 

وأخذنا ندرس المخطوط » ونراجعه على النص المطبوع » لنقدمه 
لقرائنا فى كتاب مستقل بعد أن نعطيه حقه من التحقيق . 

ولقد لفت نظرنا ونحن نراجع المخطوط أن الإمام الغزالى يحيل 


الافات ١‏ ربع المنجيات »© . 


وعدنا إلى كتاب الاحياء لنجد الغزالى يفرد بابا من أبوابه تحت 
عنوان ( كتاب ذم الغرور » تناول فيه اصناف المغرورين بتوسع !! 

وعند ذلك أدركنا أن الامام الغزالى قد أفرد للغرور ‏ من بين 
الآفات ‏ كتابا مستقلاً » ضمنه هذا الخطوط نظراً لوقوع الكثيرين 
حتى يكون فى متناول الجميع .. ليدرك كل منا غروره وليفسد على 
الشيطان مداخله !! ويفصح عن ذلك كله فى مقدمة « اخخطوط 
فيمول : 
عضيمه اللدروت الغالمين © . 

وأتااسه فد الى شف عن غرورهم ,2 وأبين |الجحة فيه 2 


١ 


أصناف المغرورين مكتبة القران 


ع 


رايت ا القارىء العزيز اث هنا فى ( انخطوط ) يمدمه موجزاء 
وهناك فى ١‏ الاحياء ( يطيل ويطئنب . 


وبخاصة » وصاحبها هو الذى قدمها.. فخير الكلام ما قل ودل , 
بعضاً » . 


ا 


ومن حقلك أيها القارىء أن تعيش مع الغزالى فى إحيائه إن أردت 
المزيك . 
خطاك بين هذه الاصناف التى تعرض للا من المغرورين حيث تناولما 
بالشرخ والتحليل » فقد تكون ‏ حاشاك الله من هؤّلاء أو اولك 
كوا أن دوي + 

وكا نطلب من الله السلامة والعافية لأنفسنا فى ديننا ودنيانا نطلبها 
لاحوتنا واحواتنا من المؤمنين وانوءنأات . 


0 
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اتا 200 
المؤلف أبو حامد الغزالى فى سطور 


( غزالة ؛ من أعمال ١‏ طوس ) سنة 560٠‏ ه.. 


تنقل فى طلب العلم هابين « طوس © إلى « جرجان ) 
و« نيسابور ) حيث لازم إمام الحرمين الجوينى » وصار من 
أخص تلاميذه . 

لقى الوزير « نظام الملك ) بعد موت إمام الحرمين فعرف له 
مكانته » وأنزله خير منزل » وفوض إليه التدريس بالمدرسة 
النظامية « ببغداد ) بعد أن جرى بينه وبين العلماء محادلاات 
ومناظرات فى عدة مجالس استوجبت إعجاب نظام الملك . و كان 
يحضر درسه نحو ثلائمائة من كبار العلماء حيث كانت تشد إليه 
اليحال.: ظ 

ثم ترك الدنيا وزينتها وخرج .من بغداد سائحا متصوفا ام 
.ء وبدأ بالحج ثم دخل الشام وأقام بها زاهدا » وفى غزلته 
ببلاد الشام ألف ( كتاب الاحياء ) ثم انتقل إلى بحيث المقدس . 
ثم قصد مصرء وأقام بالاسكندرية مدة. ويقول «ابن 
خلكان. 0 :إن قصد. ال كو نا فق انبكر إلى. يللاف مغرب 
للاجتاع بالأمير « يوسف بن تاشفين » صاحب «١‏ مراكش ) 
فبلغه نعيه » وعندئذ صرف عزمه عن تلك الناحية » وعاد إلى 
بغداد ثم خراسان . 


أصناف المغرورين مكتبة القران 


*» درس بالمدرسة النظامية بنيسابور مدة أخرى » ثم رجع إلى 
طوس » واتخذ إلى جانب درسه مدرسة للفقهاء » وخانقاه 

© قسم وقته بين العبادة والتدريس ومجالسة المتصوفة إلى أن وافاه 
الأجل (سنة ه50) فى مدينة الطابران قصبة طوس بعد أن ملا 
الذانيا علما وفطلا وخيرا .. 


0 
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ا ف 220 
عصر الإمام الغزالى 


١‏ هو عصر السلاجقة الذين قاموا بمناصرة أهل السنة على 
الشيعة . 

ام وشو الفضر الذى تتطيل فيه الياطية.. 

6 ازدحم العصر اكات المذاهب الفلسفية امختلفة فلم 
دكن كيتيا ولاغريا أن يتصدى و حجة الاسلام ) الغزالى لمؤلاء 
زوك د جالرق: . والتفلة.ى. والمتاضة رسلا خرن د كيرد 
والتاليف » والتصنيف . 


مؤلفاته . 


لو تصدينا لعد مؤّلفاته وحصرها لوجدنا أنها تزيد على السبعين 
مؤلفا 14 عت ارا القور + :وهنا .ها لا .ززال. خطوطا ... وم 


مؤّلفاته : 

. اتبهافت الفلاسفة . ؟"  هقاصد الفلاسفة‎ ١ 

. عقيدة أهل السنة . 4 فضائح الباطنية‎  "“ 

ه فيصل التفرقةبينالإسلاموالرندقة. 5“ تنزيه القران عن 


المطاعن . 
لا التبر المسبوك فى نصيحة الملوك . م مكاشفة القلوب . 
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مكتبة القران 
أصناف المغرورين 


8 المقذ من الضلال . لاسي 
احا الدين . 
١5‏ إلجام العرام عن علم الكلام . ؟ ١‏ إحياء علوم ' 5 
*1 الوسيط « فى علم الفقه » . 5_5 الحيط. راق 
الفقه ) . 


8 ف 1 ل اه | 
لفق (( ل 


5 5 ها فق اث ال- 
إلى غير ذلك من كتبه التى تصدت الحصرها قواهكم الكتب 


والخطوطات . 


١ هت‎ 


ٍ ان 
حجة الإسلام الغزالى مؤلفا ومجددا 

نسمتطيع أل نقسم عمل حجه الااسلام وإنتاجه ونجديده ف 
ناحيتين : 

الأولى : نقده للفلسفة ومناقشته لها » وتجديده لعلم الكلام الذى 
فقد جدّته وحياته . 

الثانية : « الجسبة » على المجتمع الاسلامى المعاصر . والدعوة إلى 
الأخلاق الاسلامية » والروح » والتحلى بالحقائق . 
الغزالى هذا الكتاب . وقد خرج من بغداد فى طلب السعادة واليقين 
واشتغل بالعبادة وامجاهدة والانقطاع عن الناس . الغزالى إذن مصلح 
اجتهاعى يخصسمصس 06 من كتابه بدم الغرور بكر فيه أصنااف 
المغترين » وفرق كل صنف ء ذكر منهم المغترين من أهل العلم , 
وفرقهم » والمغترين من المتصوفة » والمغترين . من أرباب الاموال 
وفرقهم . وقد ذكر منافذ الشيطان ومداخل النفس فى هذه الطبقات 
وأصنافها وذكر من أفكارهم ومزالقهم وعقدهم النفسية ما لا يطلع 
عليها إلا عالم كبير من علماء النفس(2 . 

وقد انتقد العلماء والمشتغلين بالعلم فى غلوائهم فى الاكثار من 
الحزئيات الفقهية » والخلافيات ع والكلام » والجدل . والتعمق فى 
العلوم الالية : كالنحو واللغة » والشعر والغريب . والانهماك به . 
كام الأعلى المودودى ‏ حجة الإسلام الغرالى . 


١-5 


أصناف المغرورين | مكبة القران 
نقده للصوفيه : 


وانتقد الصوفيه : بالاكتفاء بحفظ أقوال المشائخ وأخبارهم و لاحظ 
أن هذه العلوم لما كانت متعلقة بعلوم الشرع اغتر بها أربايها . 
علوم الشرع » فلا يعتقد أصحابها أمبم ينالون المغفرة بها من حيث إنها 
علوم ؛ فكان الغرور بها أقل من الغرور بعلوم الشرع . 

ولقد ذكر من التباسات الصوفية ومبالغتهم شيعا كثيراً يدل على 
إنصافه وتدقيقه . 

وقد ذكر عن المغترين من أرباب الأموال طرائف وحقائق تدل 
على النظر العميق والفهم الدينى الصحيح . 

ويتجلى لنا ذلك من خلال حديثه عن غرور العامة وطوائف من 
الأغنياء و الفقراء . 

يظهر الغزالى مصورا حاذقا يتناول بريشته البارعة مجتمع عصره 
فيصور مخايله وافسعات وجهه وينجسم وفائعه وتجاعيده ويظهر فى ذلك 


تفكيره . 
5 


(١)أصناف‏ الخلق أجمعين 


لظام 


حيواد غير حيوان 


١ (‏ ) أصناف المغرورين 
من المؤمنين 


علماء متصوفة 
١١( 5‏ فرقة) ره فرق) 


طائع عاص 1 

| ! ياد ظ 

عام جاهل (9 فرق) 1ْ 

الم جاها ظ 


أرباب الأموال 


(5 فرق) 


؛ بيان توضيعى لأصناف المغرورين / 


21110111ظ22 


3 5 قهية 

سب كتر كه الآرات) القر ا ب ميحيوطة بالشكا .. 

١‏ ب دالخ جحت التعادية ارخها إن أصوها من كتب السئة 
ترا عله . 
تعليق » وترجمت لمن ورد ذكرهم من الاعلام . 

4 عالحت النص بضبطه . وإصلاح أخطائه مستعينا فى ذلك 
كلما أمكن بالاحياء والنص الحامشى . 

ه ‏ وضعت عناوين لأبواب الكتاب » وفصوله وفرق المغرورين 
وأقسامهم بغية إخراج الكتاب فى صورته اللائقة.. وهاهوذا م ترى . 

عبد اللطيف عاشور 

جحمادى الأولى سنئة 1١54٠5‏ ه 


القاهرة فى 


1 


2غ 
ل-_ __ ى.:- ب ب 

و حي جين اجو حو مت حا عمو احا وت ص 3 0030-3 

الي : 

0 


بسم الله الرحمن الرحم 

مقدمة المؤلف 
قال الشيخ الإمام العالم العامل حجة الإسلام أبو حامد 
محمد بن محمد الغزالى الطوسى رحم الله وعفا عنه : الحمد لله 
وحده والصلاة والسلام على خبر خلقة سيدنا محمد واله 
وصحبه ؛ هذا كتاب الكشف والتبيين فى غرور الخلق 
أجمعين . اعلم أن الخلق قسمان : حيوان وغير حيوان . 
والحيوان قسمان : مكلف ومهمل(" ... فالمكلف من خاطبه 
الله بالعبادة وأمره بها .. ووعده الثواب عليها ونهاه عن 
ثم المكلف قسمان : مؤمن وكافر .. والمؤمن قسمان طائع 


بج 

-- 
0ت 
ندنل 


0 
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1 

لها 


ا 
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: 0 
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تم 


5 وعاص 3 وكل من الطائعين والعاصين ينقسم قسمين : عام 
وجاهل .. 


يا 
7 


0 
أ 
3 
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ثم رأيت الغرور لازما لجميع المؤمنين المكلفين والكافرين . 
إلا من عصمه الله رب العالمين .. وأنا بحمد الله اكشف عن 
غاية البيان باوجز ما تكون العبارة .. وأبدع ما يكون من 
الإشارة . 

والمغرورون من الخلق ماعدا الكافرين أربعة أصناف : 

صنف من العلماء .. وصنف من العياد .. وصنف من 
أرباب الأموال .. وصدنف من المتصوفة . 


للا 
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دع موود 
7 ويا 
فير 
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لنسحة المعلبو عة « غير مكلف » 
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هًَ 
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خخ ا ةا 7 يا 0 لخ 1 ” ” ليو ١‏ لي ١‏ زد ١‏ 3 ي ١‏ ع 1 - 
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الباب الأول 


فى غرور الكافرين ومن يشاركونهم غرورهم 
وغرور العصاة من المؤمنين 


١‏ من غرته الحياة الدنيا 
؟' ومن غره بلله الرور 
«( الشيطان ) . 


بم يكون علاجهم من ذاك الغرور ؟ 
١‏ - إما بتصديق «١‏ وهو الإيمان ) . 
؟ 2 واإما ببرهان . 


© من أولئك الذين يشاركون الكفار 
غرورهم ؟ وما سبب ذاك الغرور ؟ 
وما منشوه ع 


> مم ينشأ غرور عصاة الموّ منين 5 
ومن أولئك الذين يقربون منهم فى غرورهم ؟ 


]101 ]8190 لز قد 


_ نز ا لل 0 


غرور الكافر 
فأول ما نبدأ به غرور الكافر . وهو قسمان : 
منهم من غرته الحياة الدنيا .. ومنهم من غره بالله الّرور(© .. أما 
الذين غرةبم الحياة الدنيا وهم الذين قالوا .: النقد خير من النسيكة("© .. 
ولذات الدنيا يقين .. ولذات الآخرة شك !!.. ولا يترك اليقين 
بالشك ... وهذا قياس( فاسد .. وهو قياس إبليس لعنه الله تعاللى فى 
قوله : أنا خير منه .. فظن أن الخيرية فى النسب .. 


وعلاج هذا الغرور شيئان : 

إما بتصديق وهو الايمان .. وإما ببرهان . 

أما التصديق فهو أن يصدق الله تعالى فى قوله 9 وما عند الله خير 
وأبقى 74 بإ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 74 .. وتصديق الرسول 
وت فيما جاء به .. وأما البرهان : وهو أن يعرف وجه فساد 
قياسه .. أن قوله : الدنيا نقد والاخرة نسيئة مقدمة صحيحة وأما 
وله القق. خير تمن 'اللسيلنة . فهو ل الللتيس نه وان الآمر 


8 . الغرور بالفتح الشيطان‎ )١( 

.. السعة التاجيل والتاخير » ولذات الدنيا معجلة ءه لذات الاجرة مؤجلة‎ )١( 

فلزم عنها بالضرورة شىء غير تلك المقدمات »؛ و معنى ذلك أن القضايا التى يتركب منها القياس ١‏ تؤلف 
أجزاءه تسمى ٠‏ مقدمات ٠»‏ وهو يتالف من مقدمتين ويشمل القياس غير المقدمتين نيجة تلزم عتهما 
ولا بد من سلامة المقدمات أتسلم النتيجة المترتبة عليها وإلا فسد القياس وفسد ما ترتب عليه . 


(4) الشورى :51 . (ه)الحديد : ٠٠6‏ . 


ح ؟ 


أصناف المغرورين مكتبة القران 

كدللكروء بز إن كان القد عل اللسيعة فى القدان بن والتضيوه قود ” 
خير .. وإن كان أقل منها .. فالنسيقة خير منه .. ومعلوم أن الآخرة 
ابدية ..: والدنيا غير أبدية .....وأما قوله:,ولذات: الدنيا فين والذات 
الآأخرة شك فهو أيضا باطل .. بل ذلك يقين عند الموّمنين . 


وليقينه مُذْ ركان : أحدهما الايمان والتصديق على وجه التقليد 
للأنبياء والعلماء ؟] يقلد الطبيب الحاذق فى الدواء .. والمدرك الثانى : 
الوحى للأنبياء والالحام للأولياء .. ولا تظن أن معرفة النبى عَيْ 
لامور الآخرة .. ولامور الدنيا تقليد جبريل عليه السلام .. فإن 
التقليد ليس بمعرفة صحيحة .. والنبى عَم حاشاه الله من ذلك .. بل 
قد اتكشفت له الأشياء ...و شاهدها نور البصيرة .... ا شاهدت أنتك 
المحسوسات بالعين الظاهرة . 


(فصل) 
« فيمن يشاركون الكفار غرورهم من المؤمنين 
عر ببسم ( 


الأعمال الصالحة .. وتدتسوا بالشهوات .. وهم مشاركون الكفار فق 
هذا الغرور .. فالحياة الدنيا للكافرين والمؤمنين جميعا غرور : فاما 
غرور الكافرين بالله تعالى فمثاله : 
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قول بعضهم فى أنفسهم بالستتهم : إنه إن كان الله معيدنا فنحن 
أحق بها من غيرنا ما أخبر الله تعالى عنهم فى صورة الكهف حين 
قال : 
٠‏ ما أظن أن تبيد هذه أبدأ , وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت 
إلى ربى لأجدن خيراً منها منقلبآ 74" . 


ما سبب هدا الغرور ؟ 


وسنت فنذا القرور قافن بن اقنينة [بليس الفله الله تفال وذللة 
أنهم ينظرون مرة إلى نعم الله تعالى عليهم فى الدنيا .. فيقيسون عليها 
نعم الآخرة ,» ومرة ينظرون إلى تاخير عذاب الله عنهم فى الدنيا 
فيقيسون عذاب الاخرة 7 اير الله تعالى عنهم ويقولون ف 
أنفسهم لو لا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فيئس 
المصير'' * ومرة ينظرون إلى المؤمنين وهم فقراء .. فيزدرونهم 
ويقوالوناء: ( أمؤلاء من الله علييم من بيننا'" 4# .. ويقولون : 
لوكان خيراً ما سبقونا إليها*» # . 

وترتيب القياس الذى نظم فى قلوبهم أنهم قولون قد جسن الله 
إلينا بنعم الدنيا .. وكل محسن فهو محب , وكل محب فهو محسن . 
ولبس "كلكو وى دبل بيكواق. عنبيدا و ليكوت عا ب ينل برقا كوت 
الاحسان سبب هلاكه-على الاستدراج .. وذلك محض الغرور بالله عز 


05 الكي: :0 )١(‏ المجادلة : م 


(؟) الانتعام ا عه . (59)الأحقاف 5 


5 


أصناف المغرورين مكتبة القر ان 


وجل .. ولذلك قال النبى عَيَيُهُ : « إن الله تعالى يحمى عبده من الدنيا 
5 يحمى أحد م مريضه عن الطعام والشراب وهو يحبه!' ) . 
ولذلك كان أرباب البصائر إذا أقبلت عليهم الدنيا حزنواء وإذا أقبل 
عليهم الفقر فرحوا .. وقالوا : مرحباً بشعار الصبالحين . فقد قال الله 
تعالى : فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه('" # . 
وقال تعالى : فل أيحسبون أنّمَا ُمدهم به من مال وبنين نسارع لهم فى 
الخيرات بل لا يشعرون<" # .. الآية.. وقال تعللى : 
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون , وأملى هم إن كيدى”'' 
متين # .. وقال تعالى : # فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا علييم 
أبواب كل شىء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم 
مبلسون”” © . 


قمن امن بالله تعالى يامن من هذا الغرور . 
ومم ينشا هذا الغرور ؟ 
ومنشا هذا الغرور الجهل بالله تعالى .. وبصفاته .. فإن من عرف 


الله تعالى فلا يأمن من مكر الله .. وينظرون إلى فرعون وهامان وتمود 
وماذا حل بهم .. مع أن الله تعالى أعطاهم من المال .. وقد حذر الله 


(١)رءام‏ الامام أحمد ص حتيل ثى مسنده عن اب عساكر عن حديفة بلفشظ ١‏ أل الله تعالى ليحمى عيده 
الم عن هل - الدنا .ا هو 55 3 لعموال مر يضكم الصعام لكر ابت تؤافون علية اس 

(١)الشجر‏ : ١ا.‏ (9) الم سول ' 3ت 

2 املع 255 24 زه) الم منون : ا“ 
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أصناف المغرورين بق القراد 
تعالى مكره فقال تعالى  :‏ فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون7) # .. وقال تعالى : ذإ ومككروا ومكر الله والله خير 
الما كرين2؟) م .. وقال تعالى : فمَهل الكافرين أمهلهم 


فصل فى غرور عصةة المؤمنين 


) وهم من يتكلون على عفو الله وبهملون العمل‎ ٠ 


وأما غرور العصاة بالله من المؤمنين فقوهم : غفور رحم . وإما 
يُرجى عفوه فاتكلوا على_ذلك وأهملوا الأعمال وذلك من قبل الرجا 
فإنه مقام محمود فى الدنيا . وأن رحمة الله واسعة ونعمته شاملة وكرمه 
عممم » و أنا موحلول بر جوه بو سيلة الايمان والكرم واللاحسان : 


وربما كان منشاً حاهم اتمسك بصلاح الاباء والأمهات .. وذلك 
نباية الغرور فإن أباءهم مع صلاحهم وورعهه'؟ كانوا خائفين .. 
ولقلع انه الذى, يز ل1© لم التطاق # .من أشي إنمبانا: حب 
أولاده .. فإن الله قد أحب أبام فهو يكم فلا تحتاجون إلى 
الطاعات . فاتكلوا على ذلك واغتروا بالله » ولم يعلموا أن نوحا عليه 
)1١‏ الأعراف : 14 . (5) ال عمران : عاج 95) الطارف : ١7‏ . 


(4) الور ع اجتنات المعاصى والشهات . 
(2) سول لهم : اغواهم وزين لحم ال يفعلوا ‏ 
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أصناف المغرورين مكتبة القران 
السلام » أراد أن يحمل ولده فى السفينة فمنع » وأغرقه النه: سدحانة 
وإن نبينا محمد عَيْينِ استأذن فى زيارة قبر أمه .. وفى الاستغفار : 
8 
فاذن له فى الزيارة ولم يؤذن فى الاستغفار لها . 
ونسوا قوله سبحانه وتعلى : 9 الا تزر وازرة وزر أخرى . وأن 
ليس للانسان إلا ما سعى!') © . 
أو يروى بشراب أبيه . 
والتقوى فرض عين!" لا يجرى فيبا والد عن ولده و يوم يفر المرء 
من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه2 #» .. إلا على سبيل الشفاعة . 
ونسوا قوله عليه الصلاة والسلام : « الكيّس من دان نفسه 
وعمل لما بعد الموت , والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله 
الأمافى؟) »2 . 
وقوله تعالى : إن الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدواق 
)1١(‏ الحم :2 55-7. 


(؟) هو الذى لا يسقط عر الآحرين بفعل البعض له فهو مفروصض على كل مكلف نعيه كالصلوات 
الحمس . أما فرض الكفاية فهو مفروض عل الأمة نحيث إذا فعله البعض يسقط عن الافيى كصلاة الجنازة 
و يكن عدبم . 

اي 1 

(؟)رواه ابن ماجه والترمدى عن شداد بن أوى وقال حديت حدس - الترغيب والترهبب . 


(“اليقرة: ج؟ 
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أصناف المغرورين مكتبة القران 
وقال تعالى : 4 جزاء بما كانوا يعملون<'' # .. وهل يصح الرجا 
إلا إذا تقدمه عمل وإلا فهو غرور لا محالة .. 
(فصل) 
« فيمن اغتر بحسناته مع قلتها و كثرة سيئاته ) 
ويقرب منهم غرور طوائف لهم طاعات ومعاص إلا أن معاصيهم 
أكثر وهم يتوقعون المغفرة ويظنون أن لغة حسناتهم ترجح أكثر من 
كففة السيئات .. وهذا غاية الجهل . فيرى الواحد يتصرف بدراهم 
والشببات أضعافا وهو كمن وضع فى كفة الميزان عشرة دراهم 
ووضع فى الكفة الأخرى ألفا وأراد أن تميل الكفة التى فيها العشرة 
وذلك غاية الجهل .. 
(فصل) 
١‏ فى غرور من يظن أن طاعته أكثر من معاصيه ) 
وإذا عمل طاعة حفظها واعتد بها كالذى يستغفر بلسانه أو يسبح 
ف الليل والتبار :مثلا ماثةمزة أو لفن هرة تم يغتاب المسلمين وتكلم بم 
لا يرضاه الله طول النبار » ويلتفت إلى ما ورد فى فضل التسبيح .. 
وذلك محض الغرور فحفظ لسانه عن المعاصى اكد من تسبيحاته". 


0 فاقحألا)١(‎ 


1 اباب الشانى 


فى بيان المغرورين من المؤْمنين 
9 الصّنف الأول : المغرورون من العلماء . 
9 ا . لصنمف 8 الغان . المغرورت من أرباب 5 
العبادات . ؛ 


9 الصنف الغالت : المغروروت من ارباب ِ 
الاموال . 


الصّف الرابع 


ا 00 زيي) (ين) ‏ (42 2 


: المغرورون من المتصوفة 


ل 
0 3 
7 


م 


2 11 . ؛ 


100 


18 2 ل 7 1ك 1 117 5 ل ب لل / ا 2 ان نو 1 6ك 5 لله 2 ١ 0 ٠ 6 0 0 ١ 0) 1 0 ١‏ 2 


الصنف الأول 


* منهم من أهمل تفقد الجوارح وحفظها من المعاصى » واغتر بعلمه . 
]6 © ومنهم من غفلوا عن قلوبهم وما تحتوى عليه من صفات ذميمة . 
* ومنهم من داخلهالمُجب بنفسه, وظهرت عليه مخايل الكبر والرياسة . 
ا * ومنهم من أهمل بقايا من خحفايا مكايد الشيطان وخبايا خدع النفس . 
ه ا * ومنهم من تركوا امهم من العلوم مقتصرين على علم الفتاوى دون 
تفقد للجوارح أو حراسة للسان . 

5 ا * ومنهم من اشتغل بعلم الكلام والمجادلة وهو غافل عن ضلالته ظان 
أن الجدل أهم الأمور وأفضل القربات . 

0 ا ©* ومنهم من اشتغل بالوعظ » وظن ‏ فى غرور ‏ أنه بدعوته 
لفان .إن الأعلاق تيده قد تس يهاه .ورظى اعد يون اناعد 
لتبحره فى علوم لنحبة . 

4 ب © ومتهم من عدل عن المهم ف الوعظ فاشتغل بالشطع , 

8 ا © ومنهممن قنع من العلم ‏ بكلام الزهاد وأحاديفهم فى ذم الدنيا . 

© ١ 


ومنهم من استغرفى وقنه فى علم الحديث دون تدبر معانيه . 


الآمق .و أن الله غفر له يذنك ١‏ ! 


و 


فصل 
( فى سات المغرورين وأقسام كل صنف ) 


الصنئف الأول : من المغرورين ١‏ العلماء ) . 


والمغروروك منهم فرق : 


( الفرقة الأولى ( 

فرقة منهم لما أحكمت العلوم الشرعية والعقلية تعمقوا فيها واشتغلوا 
بها وأعملوا تفقد الجوار 00و حفظها عن المعاصى » وإلزامها الطاعات 
فاغترو | لمهم بوظلوا أ عنك: الله بمكان .. وأنهم قد بلغوا من العلم 
مبلغاً لا يعذّب الله تعالى مثلهم » بل يقبل عليهم ويَمَبّل فى الخلق شفاعتهم » 
ولا يطالهم بذنوبهم » وخطاياهم وهم مغرورون فإنهم لو نظروا بعين 
البصيرة علموا أن العلم علمان : 

. علم معاملة‎ )١( 

(؟) وعلم يكاشفة . 
المعاملة لتتم الحكمة المقصودة وهى العلم بمعرفة الحلال والحرام ومعرفة 
أخلاق الناس المذمومة والمحمودة . 


. جمم حارحة : الاعضاء . و حر ح و'حترح عما كاسن‎ )١( 
0 5 تت 51 54 ان ع 00-7 ان‎ 
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ومثالهم مثال طبيب طب غيره وهو عليل قادر على طب نفسه ولم 
يفعل 5 وهل ينفع الدواء بالوصف ؟ .. هييات لا ينفع الدواء إل 
من شربه بعد الحمية .. وغفلوا عن قوله سبحانه وتعالى : 95 قد أفلح 
من زكاها وقد خاب من دساه(" 4# ولم يقل من يعلم تزكيتها 
وأعمل علمها وعلمها الناس .. 

وغفلوا عن قوله ميئل 1 إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم ل 
ينفعه الله بعلمه(") ) . 

وهؤلاء المغرورن ‏ نعوذ بالله منهم ‏ وإئما غلب عليهم حب 
الدنيا وحب الآخرة وحب الراحة .. وظنوا أن علمهم ينجيهم فى 
الاخرة من غير عمل : 


( الفرقة الثانية ) 


وفرقة أخرى أحكموا العلم والعمل. الظاهر وتركوا المعاصى 
الظاهرة وغفلوا عن قلوبهم فلم يمحو منبا الصفات المذمومة عند الله 
كالكبر والرياء والحسد وطلب الرياسة والعلا وإرادة الثناء على 
(41الشهض 5 + ْ 
9؟) رواه الملوراق فى الأر مط فد أخن النانن دابا روه الغرامة عا رقع عله 10 + 


|4 2 قف ده الام اج" ١‏ داكا 


9 حم ور كر عا وكيا + 


لطا 
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سببه غفلتهم عن قوله عليه الصلاة والسلام : « الرياء الشرك 
الاصغرا'' ) . 

وقوله : « الحسد يأكل الحسنات 6 تأكل النار الحطب'' ) . 

وقوله : « حب المال والشرف ينبتان النفاق فى القلب © ينبت 
الماء البقل7") ) . 

إلى غير ذلك من الأخبار .. وغفلوا عن قوله تعالى : 5 إلا من أى 
الله بقلب سلم:*) 4# . 
فغفلوا عن قلوبهم واشتغلوا بظواهرهم .. ومن لا يصفى قلبه 
لا تصح طاعته .. ويكون اكمريطن ظهر به اجرب فامره الطبيب 
بالطلاء وشرب الدواء .. فاشتغل بالطلاء وترك شرب الدواء .. فازال 
ما بظاهره .. ولم يزل ما بباطنه .. وأصل ما على ظاهره مما فى 
بالف نقلة وزال جدرية رزنذاد انذا ما فى واقليه. .. 
فكذلك الخبائث إذا كانت كامنة فى القلب يظهر أثرها على 
الجوارح ؛ فلو زال ما فى باطنه استراح الظاهر . 
1 الفرقة النالئة ») 

وفرقة أخرى علموا هذه الأخلاق .. وعلموا أنها مذمومة من وجه 
| ع ل 1 ا 5 )(١‏ 0 0 
الشرع إلا أمهم لعجبهم بانفسهم يظنون أنهم منفكون” ' .. وأنهم ارفع 


)١(‏ أخرحه أحمد إساة جسن 
(؟) روندابو داوج والبريقى عن الى هريرة بلغظ ٠‏ إيا؟ «الحسد فإن الحسد ياكل الحسنات 5 تاكل النار 
الححلب 5 قال العتب ٠ه‏ ورواد عن ماه والبويقى 1 غيرها ص حديت اين | 

1 ؟ 
في 0 العراق اليد : كانيع نا اللفعل . اتقلر احياة علوم اللو ف “كنات م ابحل و حب المال اا. 


ياي (2) صمكون ': ستعلول : 
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أصناف المغرورين مكتبة القران 


عند الله من أن يبتليهم بذلك .. وإنما يبتلى به العوام دون من بلغ 
مبلغهم فى العلم .. فأما هم فإنهم أعظم عند الله من أن يبتليهم .. فظهرت 
علهم مخايل الكبر والرياسة .. وطلبوا العلو والشرف .. وغرورهم 
أخهم ظنوا ذلك ليس تكبرا .. وإنما هو عز الدين » وإظهار لشرف 
العلم .. ونصرة الدين .. وغفلوا عن فرح إبليس به .. ونصرة النبى 
ْلَه لماذا كانت ؟ .. وبماذا أرغم الكافرين؟ وغفلوا عن تواضع 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين .. وتذللهموفقرهم ومسكتتهم 
حتى عوتب عمر رضى الله عنه فى بداذته("'» عند قدومهإلى الشام 
فقال : إنا قوم عزنا الله بالإسلام .. ولا تطلب العزة فى غيره . 

ثم هذا المغرور يطلب العز للدين بالثياب الرفيعة .. ويزعم أنه 
يطلب عز الدين وشرفه .. ومهما أطلق اللسان فى الحسد فى أقراته 
أو اقبسع ررد ليه عيها هن كلامة 1 يقن رشيية اذك حي 
ويقول : إنما هو غضب للحق ورد على المبطل فى عدوانه وظلمه .. 
وهذ مغرور .. فإنه لو طعن فى غيره من العلماء من أقرانه ربما لم 
يغضب » بل ربما يفرح وإن أظهر الغضب عند الناس بأنه يحبه .. 
وربما يظهر العلم ويقول : غرضى به أن أفيد الخلق .. وهو هراء لأنه لو 
كان غرضه صلاح الخلق لأحب صلاحهم على يد غيره ممن هو مثله أو 
قو فة . 


وربما يدخخل على السلطان ويتودد إليه ويثنى عليه .. فإذا سكل عن 


)١(‏ منطقه الشديد وإن كان صدقا و كدلات تواضعه وعادم طنبه العر فى اشاب الرفيعة . م اقتر- را 


عي 
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ذلك قال : إنما غرضى أن أنفع المسلمين .. وأن أرفع عنهم الضرر .. 
وهو مغرور . ولو كان غرضه ذلك فرح به إذا جرى على يد غيره ولو 
أموالهم فإن خطر بباله أنه حرام قال له الشيطان هذا مال لا مالك له 

أحدها : أنه مال لا مالك له . 

والثانى : أنه لمصالح المسلمين . 

والغالث : أنه إمام . 

وهل يكون إماما إلا من أعرض عن الدنيا كالأنبياء والصحابة . 

ومثله : قول عيسى عليه السلام : العالم السوء كصخرة وفعت فى 
الوادى فلا هى تشرب الماء ولا هى تترك الماء يتخلص إلى الزرع .. 

وأصناف غرور أهل العلم كثيرة .. وما يفسد هؤّلاء أكثر ثما 
يصلحونه . 


)0 الفرقة الرابعة ا( 


وفرقة أخرى حكموا العلم .. وطهروا الجوارح وزينوها 
بالطاعات 5 واجتنبوا ظاهر المعاصى 58 وتفقدوا أحلاق النفس 


3 
ىا نكا 


أصناف المفرورين مكتبة القران 


العلو .. وجاهدوا أنفسهم فى التَبَرّى منها موقلعوا من القلب منابتها 
الجلية القوية .. ولكنهم مغرورون إذ بقى فى زوايا القلب بقايا من 
خفايا مكايد الشيطان .. خبايا خدع النفس مادق وغمض .فلم 
يفطنوا لها .. وأعملوها .. ومثالهم كمثل من يريد تنقية الزرع من 
الحشيش فدار عليه .. وفتش عن كل حشيش فقلعه .. إلا انه لم يفعش 
عما لم يخرج رأسه بعد من تحت الأرض وظن أن الكل قد ظهر وبرز 
فلما غفل عنها ظهرت وأفسدت عليه الزرع . وهؤلاء إن غيروا 
تغيروا .. وربما تركوا مخالطة الخلق استكبارا .. وربما نظروا إليهم بعين 
الحقارة .. وربما يجتبد بعضهم فى تحسين نظمه ثلا ينظر إليه بعين 
الركاكة' 2 . 


) الفرقة اخخامية » 


وفرقة أخرى تركوا المهم من العلوم .. واقتصروا على علوم 
الفتاوى فى الحكومات والخصومات .. وتفصيل المعاملات الدنيوية 
الجارية بين الخلق لمصالح المعايش .. و خصصوا اسم الفقيه .. وسموه : 
الفقيه وعلم المذهب .. وربما ضيعوا مع ذلك علم الاعمال الظاهرة 
والباطنة ولم يتفقدوا الجوارح .. ولم بحرسوا اللسان من الغيبة والبطن 
عن الحرام .. والرجل عن السعى إلى السلاطين .. وكذلك سائر 
الجوارح .. ولح يحرسوا قلوبهم عن الكبر والرياء والحسد .. وسائر 
المهلكات .. وهؤلاء مغرورون من وجهين : 


؟١‎ 


أصناف المغرورين مكتبة القران 


احدهما : من حيث العمل وقد ذكرت وجه علاجه فى الاحياء . 
وأن مثالهم كمثل المريض الذى تعلم الدواء من الحكماء ولم يعلمه 
أو يعمله وهؤلاء مشرفون عل الهلاك حيث أنهم تركوا تزكية أنفسهم 
وتخليتها .. فاشتغلوا بكتاب الحيض والديات والدعاوى والظهار 
واللعان .. وضيعوا أعمارهم فيها .. وإنما غرهم تعظمم الخلق شم 
وإكرامهم ورجوع أحدهم قاضياً ومفتيا ... ويطعن كل و!حد فى 
صاحبه .. وإذا اجتمعوا زال الطعن . 

والثافى : من حيث العلم وذلك لظنهم أنه لا علم إلا بذلك وأنه 
المنجىّ الموصل .. وإنما المنجى الموصّل حب الله .. ولا .يتصور حب 
الله تعالى إلا بمعرفته . 


بم تتحقق معرفة الله ؟ 


ومعرفته ثلاث : 

معرفة الذات » ومعرفة الصفات .. ومعرقة الأفعال .. ومثال 
هؤلاء مئال من اقتصر على بيع الزاد فى طريق الحاج .. ولم يعلم أن 
الفقه هو الفقه عن الله تعالى و معرفة صفاته المخوفة . والزاجرة ليستشعر 
القلب الخوف .. ويلازم التقوى 5 قال تعالى : 4 فلولا نفر من كل 
فرقة منبم طائفة ليتفقهوا فى الدين''' # . 

ومن هؤلاء من اقنصر من علم الفقه على الخلافيات ولا يبمه إلا العلم 


. 9١5: التوبة‎ )0( 
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أصناف المغرورين مكتبة القران 
بطريق اممادلة والالرام .. وإفحام الخصم . ودفع |الحق لأجل 
المباهاة .. وهو طول الليل والنهار فى التفتيش فى مناقضات أرباب 
قصروا مباهاة الاقران ولو اشتغلوا بتصفية قلوبهم كان خيرا لهم من علم 
لا ينفع إلا فى الدنيا .. ونفعه فى الدنيا التكبر .. وذلك ينقلب فى 
ار نار لل ب 

وام ادلة الداعت فتكي علينا كتانن: الله بتعا بوسفة سيول الله 


ع ؟ وما أقبح غرور هؤلاء . 


) الفرقة السادسة ) 


وفرقة أخرى اشتغلوا بعلم الكلام والمجادلة والرد على امخالفين 
وتتبع مناقضاتهم .. 

وأسه ثروا من علم المقولاات امختلفة .. واشتغارا بتعلم الطريق 
فى مناظرة أولئك وإفحامهم .. ولكنبم على فرقتين : 

إحداهما : ضالة مضلة » والأخرى محقة . 

أما غرور الفرقة الضالة فلغفلتها عن ضلالتها وظنها بنفسها النجاة . 
وهم فرق كثيرة يكفر بعضهم بعضا .. وإنما ضلوا من حيث أنهم 1 
يحكموا شروط الأدلة ومناهجها .. فرأوا الشبه دليلاً .. والدليل 
56 
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وأما غرور امحقة » فمن حيث أنهم ظنوا بالجدال أنه أهم الأمور 
وأفضل القربات فى دين الله تعالى .. وزعمت أنه لا يتم لأحد دينه 
ما نم يتفحص ويبحث .. وإن من صدق الله تعاللى من يه بحث ونحرير 
دليل فليس ذلك بمؤمن وليس بكامل ولا بمقرب عند الله » ول يلتفتوا 
إلى القرن الأول .. وأن النبى عي شهد لهم بأهم خير الخلق ولم 
« ما ضل قوم قط بعد هدى كانوا عليه . إلا أوتوا الجدل(212) ) . 


« الفرقة السابعة ) 


اشتغلوا بالوعظ .. وأعلاهم نية من يتكلم فى أخلاق النفس 
وضفات القلب .. من الخوف والرجاء.. والصبر والشكر 
والتوكل .. والزهد واليقين والإخلاص والصدق وهم مغرورون لانم 
يظنون بأنفسهم إذا تكلموا ببذه الصفات .. ودعوا الخلق إليها فقد 
اتصقوا بها .. وهم منفكون عنها إلا عن قدر يسير لا ينفك عنه عوام 
الاعجاب . 


ويظنون أ: نبم ما تبحروا فى علم المحبة إلا وهم من الناجين عند الله 
تعالى وأنهم مغفور شم بحفظهم لكلام ع ا 
فعزلاء اخد.فرور ام ى كان اقبليي لاحي يتوت أخ. يوت لع الله 


» © 
- 
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ورسوله .. وما قدروا على تحقيق دقائق الاخلاص إلا وهم مخلصون 
ولا وقفوا على خطايا عيوب النفس إلا وهم عنما منزهون .. و كذلك 
جميع الصفات .. وهم أحب فى الدنيا من كل أحد .. ويظهرون 
الرعة اق النيا. لخدة" حروسهم عل اللانيا مى يوقوةا هدم اننا 
ويحثون على الاخلاص وهم غير مخلصين .. ويظهرون الدعاء إلى الله 
وهم منه فارون ويخوفون بالله وهم منه امنون ويذكرون بالله وهم له 
نأسوك .. ريون إل الله تعالى وهم منه متباعدون .. ويذمون 
الصفات المذمومة وهم بها متصفون ويصرفون الناس عن الخلق وهم 
على الخلق أشدهم حرصا .. لو منعوا عن مجالسهم التى يدعون فيها 
الناس إلى الله لضاقت عليهم الأرض بما رحبت ويزعمون أن غرضهم 
إصلاح الخلق .. ولو ظهر من أقرانه أحدهم ممن أقبل الخلق عليه ومن 
فنتلحوا عل يدية لمات عنما وححسدا ...نولو أنتى والح فن المترددرد 
إليه على بعض أقرانه لكان أبغض خلق الله تعالى إليه » فهؤلاء أعظم 
الناس غرورا وأبعدهم عن التنبيه والرجوع إلى السداد . 


0 الفرقة الثامنة ) 


وفرقة أخرى منهم عدلوا عن المنبج الواجب فى الوعظ وهم وعاظ 
أهل هذا الزمان كافة إلا من عصمه الله تبارك وتعالى .. فاشتغلوا 
بالعلامانت ُ. والشطح وتلفيق كلمات خار جة عن قانون 5 3 
والعدل طلباً للإغراب . 


عم ثم 
و1 


أصناف المغرورين مكتبة القران 
وطائفة اشتغلوا بطيارات التكت ونسجيع الألفاظ وتلفيقها .. 
وأكثر همهم فى الأسجاع والاستشهاد بأشعار الوصال .. والفراق .. 
وغرضهم أن يكثر فى محلسهم التواجد والزعقات ولو على أغراض 
فاسدة .. وهؤلاء شياطين الانس ضلوا وأضلوا .. فإن الآولين إن + 
يصلحوا أنفسهم فقد أصلحوا غيرهم وصححوا كلامهم ووعظهم . 
وأما هؤلاء فإنهم يصدون عن السبيل .. ويجرون الخلق إلى الغرور بالله 
بلفظ الرجاء فيزيدهم كلامهم جراة على المعاصى .. ورغبة فى الدنيا 
لا سيما إذا كان الواعظ متزينا بالثياب والخيل والمراكب ويقنطهم من 


ر حمة الله تعالى . 


) الفرقة التاسعة (( 


وفرقة أخرى منبم فتنوا بكلام الزهاد وأحاديثهم فى ذم الدنيا 
فيعيدونها على نحو ما يحفظونه من كلام حفظوه من غير إحاطة 
بمعانيها .. فيعظهم بفعل ذلك على المنابر ..٠‏ وبعضهم فى المحاريب . 
وبعضهم فى الأسواق مع الجلساء .. ويظن أنه ناج عند الله .. وأنه 
مغفور له بحفظه لكلام الزهاد مع خلوه من العمل .. وهؤلاء أشد 
غرورا من كان قبلهم . 


) الفرقة العاشرة 1 


وفرقة أخرى شغلوا اوقاتهم فى علم الحديث .. اعنى سماعه . 
وجمع الروايات الكثيرة منه .. وطلب الاسانيد الغريية العالية .. فهمة 


سو 4 
ل © 
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أحدهم أن يدور فى البلاد .. ويّروى عن الشيوخ ليقول : أنا أروى 
عن فلان .. ورأيت فلانا .. ولقيت فلانا .. ومعى من الاسانيد مع 
ما ليشن مع غييرى .. وغرورهم من وجوه : منبا أنهم كحملة 
الأسفار("© فإنهم لا يصرفون العناية إلى فهم السنة وتدبر معانيها .. 
وإنما قاصرون عل النقل .. ويظنون أن ذلك يكفيهم .. وهيبات .. بل 
المقصود من الحديث فهم وتدبر معانيه .. فالاول فى الحديث 

وهؤلاء اقتصروا على السماع لا على العمل .. ثم لم يحكموه .. 
وإن كان لا فائدة فى الاقتصار عليه والحديث فى هذا الزرمان يقرئونه 
الصبيان وهم غرة غافلون .. والشيخ الذى يقرأ عليه ربما كان غافلا 
بحيث لو صحف وغير الحديث لا يعلم .. وربما ينام ويروى عنه 
القدريك .وهو لا بعلب .. وكل لاللك غرون :: وإغا الأصل ف اناغ 
اديت أن تح من برصول الله 1 يار هن السجابة ون او مد 
التابعين رضوان الله علييم أجمعين .. ويصير مسماعه من الصحابة 
كسماعه من رسول الله عَيُهِ .. وهو يصغى ويحفظ .. ويرويه © 
حفظه حتى لا يشك فى حرف واحد منه .. وإن شك فيه ل يجز له أن 
يرويه .. وحفظ الحديث يكون بطريقتين : 

إحداهما : بالقلب مع الاستدامة بالفكران:والك كر » 


ا مر 01 
تصا إليه يد من يغيره . ْ 


سا ل 


4 كمثل الحمار يحمل أسفارا‎ (١ الأسفار : جمع سفر . وى القران‎ )١( 
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ويكون حفظه الكتاب أن يكون فى خخزانته محروساً حتى لا تمتد 
عليه يد غيره أصلا .. ولا يجوز أن يكتب سماع الصبى والغافل والنائم 
ولو جاز ذلك أن يكتب سماع الصبى فى المهد .. وللسماغ شروط 
كثيرة . 
كثيرة .. 5 للقران .. 
حديث سمعه قوله : « من حسن إسلام المرء تركه 
ما لا يعنيه(١)‏ ) .. فقام وقال : يكفينى هذا حتى أفرغ منه ثم أسمع 
غيره .. وهكذا يكون سماع الأكياس(2 .. وهو أبو السعيد بن أبى 
الخير المنبى حضر فى مجلس ابن ا حمد السرخسى . 


) الفرقة االحادية عشرة ( 


وفرقة أخرى اشتغلوا بعلم النحو والشعر. واللغة وغيرها .. 
واغتروا به وزعموا أنه غفر لهم .. وأنهم من علماء الامة » إذ قوام 
الدين والسنة بعلم اللغة والنحو .. فأفنوا أعمارهم فى دقائق النحو 
واللغة .. وذلك غرور .. .فلو عقلوا لعلموا أن لغة العرب كلغة 
الترك .. والمضيع عمره فى لغة العرب كالمضيع عمره فى لغة الترك 


. © الأسفار : جمع سفر وهو الكتاب وف القران © كمثل الحمار يحمل أسفارا‎ )١ 
. (؟) جمع كيس . وهو من يستعمل عقله ويحسن القول والفعل بعيدا عن الحمى‎ 
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التجاديف:والكناي. .ىوض التيهو نا يتفلق «اديية بوالكتانت: + 


37 التعمق 8 درجات لا تتناهى فهو فطنول” ( مسدعنى عنه . 


وصاحبه مغرور . 


0 


. العضول : الزيادة غير المطلوبة‎ )١١ 


المتف الثاني 
المغرورون من «١‏ أرباب العبادات والأعمال ) 


منهم من غروره فى « الصلاة ) . 

ومنهم من غروره فى ١‏ تلاوة القران 2 

ومنبهم من غروره فى ١‏ الصوم » . 

ومنهيم من غروره فى ١‏ الامر بالمعروف والنبى عن 
المنكر 6 .والسبيان لنسة”*: 

ومنهم من غروره فى ١‏ الحج والعمرة وانجاورة ) . 

وعنهم من غروره فى «١‏ الرهد ) . 

ومنهم من غروره فى ترك الترتيب بين الخيرات . 

4 وهم تسع فرق كشف الإمام الغزالى لنا عن غرورهم , 


الصنف الثانى 
( هن المغرورين من أرباب العبادات والأعمال ( 


والمغرورون فرق كثيرة .. 


فمنهم من عروره فى الجهاد , ومنهم من غروره فى الزهد 
د الفرقة الأولى ) 


فمنهم فرقة أمملوا الفرائض .. واشتغلوا بالنوافل . وربما تعمقوا 
حتى خرجوا إلى السرف والعدوان كالذى تغلب عليه الوسوسة فى 
الوضوء فيبالغ فيه .. ولا يرضى الماء المحكوم بطهارته فى فتوى 
الشر ع . ويقدر الاحتالات البعيدة قريبة من النجاسة .. وإذا ال 
الأمر إلى أكل الحلال قدَّر الاحتالات القريبة » بعيدة وربما أكل الحرام 
المحض .. 

ولو انقلب بهذا الاحتياط من الماء إلى الطعام لكان أولى وتشبه 
سدرة الصحابة رط اله غتيم ..: إذ رطا عي رضى أن عزه فاء ف 
جرّة نصرانية 5 ظهور احتال النجاسة .. وكان مع هذا يدخ أبوايا 
من الحلال خوفا من الوقوع فى الحرام . 


أصناف المغرورين مكبة القران 


١1/1١“ 1١١1‏ 4م11 يي ا ا 


0 الفرقة الثانية ) 


وفرقة أخرى غلب عليهم الوسوسة فى نية الصلاة فلا يدعه 
الشيطان يعتقد نية صحيحة .. بل يوسوس عليه حتى تفوته 
الجماعة .. وتخرج الصلاة عن الوقت .. وإن تم تكبيرة الاحرام فيكون 
فى قلبه تردد فى صحة نيته .. وقد يتوسوس فى التكبيرة فيكون قد تغير 
صفة التكبير لشدة الاحتياط .. ويفوته سماع الفانحة .. ويفعلون ذلك 
فى أول الصلاة .. ثم يفعلون فى جميع الصلاة .. ولا يبزون قلوبهم 
ويغترون بذلك .. ولم يعلموا أن حضور القلب فى الصلاة هو 
الواجب .. وإنما غرهم إبليس وزين هم .. وقال هم : هذا الاحتياط 
تتميزون به عن العوام وأنتم على خير عند ربكم . 


0 الفرقة الغالثة )» 


وفرقة أخرى غلب عليها الوسوسة فى إخراج حروف الفاتحة . 
وعائر الأذكار من مخار جها .. فلا تزال نحتاط فى التشديدات .. 
والفرق بين الضاد الراك الامبية قير اللق ولا يفكر ف اعراز 
الفاعة ولاق ععا باهم و1 عله اله ل يكلقن الاق فى تارق القران 


من تحقيق مخار ج الحروف إلا ما جرت به عادتهم فى الكلام .. 


وهذا غرور عظم .. ومثاهم مثال من حمل رسالة إلى مجلس 
السلطان وأمر أن يؤديها على وجهها .. فاخذ يؤدى الرمالة ويتانق فى 


6+ 
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مخارج الحروف ويكررها ويعيدها مرة بعد أخرى وهو مع ذلك غافل 
عن مقصود الرسالة .. ومراعاة حرمة المجلس .. وبهذا يرد إلى دار 
امجانين ويحكم عليه بفقد العقل . 

) الفرقة الرابعة / 

وفرقة أخرى اغتروا بقراءة القران .. فيبدرونه هدراد"» وربما 

يختمونه فى اليوم والليلة ختما .. والسنتهم تجحرى به .. وقلوبهم تتردى 
فى أودية الآمانى والتفكر فى الدنيا .. ولا يتفكر فى معانى القران . 
لينز جر بزواجره 0 ويتعظ بمواعظه .. ويقف عند أوامره ونواهيه . 
ويعتبر بمواضع الاعتبار منه .. ويتلذذ به من حيث المعنى لا من حيث 
النظم .. ومن قرأ كتاب الله تعالى فى اليوم والليلة مائة مرة ...ثم ترك 
أوامره ونواهيه فهو مستحق للعقوبة .. وربما قد يكون له صوت لين 
فهو يقرأ ويتلذذ به.. ويغتر باستلذاذه .. ويظن أن ذلك مناجاة الله 
سبحانه تعالى .. وسماع كلامه .. وهيبات'' ما أبعده .. إذ لذاته فى 
صوته .. ولو أدركء لذة كلام الله تعالى ما نظر إلى صوته وطيبه.. 
ولا تعلق خاطره به .. ولذة كلام الله إنما هى من حيث المعنى .. 

) الفرقة الخامسة )» 


وفرقة أخرى اغتروا بالصوم .. وربما صاموا الدهر .. وصاموا 
الأيام الشريفة وهم فيها لا يحفظون ألسنتهم من الغيبة .. ولا خواطرهم 


0 ل 1 1 . ا 5 1 1ه 01م أن 7 
00 هدر البعير : ردد صوته فى حنجرته . والمراد أنه لا يتجاوز حاجرهم إلى قلوبهم رمن قراه فييذونه 
هذا (بالذال) قصد سرعة الشراءة . 


(1) بعل . 


22 
لل 
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سس ل لصون نه عكمم 0 ز1[ مام ل 


200333010 
من أنواع الفضول .. وذلك غرور عظم .. وهؤلاء تركوا الو اجب.. 
وأبقوا المنوض :.: فظنوا أنهم يسلمون .. وهيبات .. إنما يسلم من 
( الفرقة السادسة ) 

وفرقة أخرى أخذت فى طريق الخشية والآمر بالمعروف والنبى عن 
أمرهم ال رع وطلاب الرياسة ا وإذا اشر كرا 9 
عليه .و عطسي وقال + آنا كلسي الى فكي تدك على 
تجمع الناس فى مجلسه أو مسجذة .. ل 
القول".. وإئما غرضه الرياء والسمعة وحب الرئاسة .. وعلامة أنه 
لو قام بالمسجد غيره تجرأ عليه . 


بل منهم من يوؤذد ويظن أنه نيه ذف :لله تغالى .. ولو جاء غيره وأذن 
فى وقت غيبته قامت عليه القيامة .. وقال : لم أخذ حقى ؟! . 
وو 
يقال إن إمام السجد رعلا أ ارقم وه وان كا أورع 


(1) احسيب الأجر على ابه * ادخخره عنده لا يرجو واب الدييا وا سم الفاعل تحتسب ء والتحتسب : 


المسعول عن اللحسبة . 
والحسبة ب ا يقول الامام. الغزالى فى إحيائه ‏ عبارة ة شاملة ثلأمر بالمعروف والبى عن المنكر ‏ 


الال الف أ يي اك . والمحتب فيه ونفس الاحتساب . قهدة ارنعة 
أركاك 3 ولكل واحد منبا شروخه ء ولمن شاء المزيد أن يرجع إلى الياب ل ركان الامر العرزوات 


وشروطه من الاحياء وقد جاء لق كتاب ١‏ النظم الإسلامية ٠‏ للد كتو و حسن إبر اهم حس و 000 شل 


ل 0-1 
لا 
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« الفرقة السابعة ) 

وفرقة أخرى جاورو(" بمكة والمدينة واغتروا بهما .. وم يراقبوا 
قلوبهم .. ولم يطهروا ظواهرهم وبواطنهم .. وربما كانت قلوبهم 
متعلقة ببلادهم .. وتراهم يتحدثون بذلك .. ويقولون : جاورنا بمكة 
كذا كذا سنة .. وهم مغرورون لأن الأقوم م أن يكونوا ببلدة 
وقلوبهم متعلقة بمكة .. وإن جاور أحدهم يجب عليه أن يحفظ حق 
الجوار .. فإن جاور بمكة حفظ حق الله تعالى .. وإن جاور بالمدينة 
حفظ حق النبى َه .. ومن يقدر على ذلك ؟.. وهؤلاء مغرورون 
بالظواهر .. وظنوا أن الحيطان تنجيهم .. وهيبات ... وربما لاا تسمح 
نفسه بلقمة يتصدق بها على فقير .. وما أصعب المجاورة فى حق 
الخلق.. فكيف بمجاورة الخالق !.. ومااحسن مجاورته محفظ 
جوارحه وقلبه .. 


> ىو كان الحخليقة ل اول الاهر يتوم بالاعفيا التى تم الجماهير مما نموم به ساق عصحم نا جمعية الرفق 

لجيه ان والشرطه وعيرها ل الحكات . 

2 صارت من واجب القاضي ؛ فلما كثرت وتنوعت عين للقيام ها ماظن خاضص سمى ١‏ وال 
اللحسيية ذا . 

وكاب والى اللحسسية يعرافت عند المتااخرين بأسم اعتسب ) وهو الذى ينظر 8 الأمور اأتى “تعلق 
السظام العام » ا كان يقضى فى الجنايات التى يستدعى الفصل فييا السرعة ؛ حتى إن القضاء والحسبة 
كان يسندان فى بعص الاحياكن ل جل واحد ع 7 بح العملين من العباين 1 فعمل الماضى مبرى ‏ عل 
التحقيق والاناة فى الحكم . وعمل المحتسب مبنى عل الشدة والسرعة فى الفصل . فالجسبة : منصب 
ديى يتصل بالقضماء 3 كان مكمصر اس الخطاب رصي اله عنه ح ادل بن أوخيا: هذا النظام 5 

وكانت مهمة ٠‏ اخب »ء الاشراف على نظام الأسواق وكان المحتسب بمصر يقضى بين الناس فى 


١ ََ‏ 5 : + 1 اه - 1طآا 0 + اين 
جامعى قمر ور والأرهر وامتد نفو 3د عل رجال الشراصه الدين ينعدء ل اسوكامه, 


)١(‏ أقام ' ماك لطلب العلم جاه رود تللف الأماكن فهم مجاورود 3 والواحد عسبب ١‏ جاور ا( ٠‏ قد كن 
هذا اللقب يطلق ‏ إلى عهد قريب عل طلبة الازهر . 


باه 


أصناف المغرورين مكتبة القر ان 
« الفرقة الثامية » 

وفرقة أخرى زهدت فى المال وقنعت من الظطعام واللباس 
بالدون .. ومن السكن بالمساجد . وظنت أنبها أدركت رتية الزهاد . 
وهم مع ذلك راغبون ف الرياسة والجاه .. والزهادة إنما تحصل بأحد 
أشياء : إما بالتعلم أو بالوعظ .. أو بمجرد الزهد .. فلقد تركوا أهون 
الأمرين .. وباعوا بأعظم المهلكات .. فإن الجاه أعظم من المال .. 
ولو أخذ المال وترك الجاه.. كان إلى السلامة أقرب .. وهؤلاء 
مغرورون بظنهم أنهم من الزهاد فى الدنيا .. ولم يفهموا كيف مكر 
بهم .. وربما تقدم الاغنياء على الفقراء .. 

ومنبم من يعجب ”7بعلمه .. ومنيم من يوئر الخلوة وهو عن 
شروطها خالٍ .. ومنبم من يعطى المال فلا ياخذه خيفة أن يقال بطل 
شدّد على نفسه فى أعمال الجوامع .. حتى يصلى ف اليوم مثلا ألف 
ركعة ويختم القران وهو فى جميع ذلك لا يخطر له مراعاة القلب 
وتفقده وتطهيره من الرياء والكبر والعجب وسائر المهلكات .. وربا 
يظن أن العبادة الظاهرة ترجح بها كفة الحسنات .. وهيبات ذرة من 
ذى تقوى .. وخلق واحد من نخلق الأكياس أفضل من أمثال الجبال 
عملا بالجوارح .. ثم قد يغتر بقول من يقول له : إنك من أوتاد 
الأرض .. وأولياء الله وأحبائه 9 فيفر ح اكيم ويظهر له تراكية 
من فعل ذلك به .. وربما قال لمن سبّه : لا يغفر الله لك أبدا .. 
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وفرقة أخرى حرصت على النوافل » ولم يعظم اعتدادها 
بالفرائض .. فتارة يفرح بصلاة الضحى . وصلاة الليل .. وأمثال 
هذه النوافل » فلا يجد لصلاة الفريضة لذة ولا خير من الله تعالى : 
لقدة جدرسيه عل المافرة: ق. أول. الوقك د وى اقول ع 
ما تقرب المتقربون بأفضل ما افترضه الله عليبهم(2 ) . 

وترك الترتيب بين اخيرات من جملة الغرور .. بل قد يتعين على 
الانسان فرضان : أحدهما يفوت والاخر لا يفوت .. أو نفلان أحدهما 
يضيق وقته والأخر متسع وقته .. فإن لم يحفظ الترتيب كان مغرورا . 
ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى .. فإن المعصية ظاهرة .. وإنما الغامض 
تقديم بعض الطاعات على بعض .. كتقديم الفرائض كلها على 
النوافل .. وتقديم فروض الأعيان على فروض الكفايات التى لا قائم بها 
على ما قام بهاغيره .. وتقديم الأهم من فروض الأعيان على ما دونه . 
وتقديم ما يفوت مثل تقديم حق الوالدة على الوالد .. وتقديم الدين 
على قروض غيره .. وما أعظم العبد أن ينفذ ذلك .. ويرتبه .. ولكن 
الغرور فى الترتيب دقيق خفى لا يقدر عليه إلا العلماء الراسخون فى 
العلم رضى الله عنهم وغفر لهم . 


(1) رواه الامام أحمد فى مستده عن عائشة قاليت قال رسول الله مناه ان الله عر وجل «١‏ من أذل 
لى وليا فقد استحل محاربتى . وما تقرب إلى عبدى بمثل أداء الفرائض وما يزل العبد يتقرب إلى 


1.5 0 ب‎ ١ 
ب--- مثو‎ 4 81-0 


الصنف الثالث من المغرورين 


منهم من يحرص على بناء المساجد والمدارس مما يظهر للناس 9 
ظانا أنه يستحق المغفرة بهذا العمل الذى أقامه باموال من ف 
حرام وكل قصده حب المدح والرياء . ' 
ومنهم من يفعل ذلك رياء وطلباً للثناء مع أن ماله حلال . ْ 
ومنهم من يرى المنكر معروفاً فينفق الأموال وهى من حلال ش 
فى زخرفة المساجد وما يشغل المصلين . ش 
ومنبهم من يغلب عليه البخل ؛ فلا يؤدى إلا الزكاة فقط 3 
ومع هذا فلا تسلم من المال الخبيث الردىء . : 
ومنهم من غلب عليه البخل فلا يمارس إلا العبادات البدنية : 
التى لا يحتاج فيها إلى نفقة . “ 
ومنبم من غلب عليه البخل فلا يخرج الزكاة إلا من المال » 
الخبيث » ويطلب هن الفقراء خدمته . 
ومنبم طائفة من عوام الخلق وأرباب الأموال والفقراء 
اغتروا محضور مجالس الذاكر ظنا منبم أن جماع الوعظ ١‏ 
يكفيهم عن العمل والاتعاظ . : 
وإليك 


الصمنف الثالث من المغرورين 
« أرباب الأموال وفرقهم ) 
0 الفرقة الأولى ) 

فرقة منهم يحرصون على بناء المساجد والمدارس والرباطات 
والصهار للماء .. وما يظهر للناس .. ويكتبون أسماءهم بالآجر”" 
عليه .. ليتخلده ذكرهم» ويبعى بعد الموت أثرهم .. وهم يظنون 
أنهم استحقوا المغفرة بذلك .. وقد اغتروا فيه من وجهين . 

أحدهما : أنهم قد اكتسبوها من الظلم والشبهات والرّشَا(©) 
والجهات المحظورة .. وهم قد تعرضوا لسخط الله فى كسبها .. فإ 
قد عصوا الله فى كسبها .. وياب سامية تاياي 
الواجب صرفها فى 3 لصاح .. ش ورم 6 ارو 0 على 
غلب على هؤلاء لرياء والشهرة ولذة ذة الذكر . 

والوجه الثانى : أنهم يظنون بانفسهم اخلاض ونصد كبرل 
الانفاق 1 الأبنية .. واوا ا ينفق ديناراً على 


. لاحر : هاا يمر به من الطين المشوى (الطو ب الأحمر وتسميه العامة القرميد)‎ ١١ 
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« الفرقة الثانية » 


وفرقة أخرى ربما اكتسبو الحلال .. واجتنبوا الحرام وأنفقوه على 
المساجد » وهى أيضأً مغرورة من وجهين : 

أحدهما : الرياء وطلب السمعة والثناء .. فإنه رما يكون فى جواره 
أو بلده فقراء » وصرف الال إليهم أهم .. فإن المساجد كثيرة والغرض 
منها الجامع و حده فيجزىء عن غيره .. وليس الغرض بناء المسجد فى 
كل سكة وفى كل درب والمساكين والفقراء محتاجون . 

وإما خف عليهم دفع المال فى بناء المساجد لظهور ذلك بين 
الناس .. ولما يسمع من الثناء عليه من الخلق . ؛ فيظن أنه يعمل لله وهو 
يعمل لغير الله .. والله أعلم بذلك .. وإنما نيته عليه غضب .. وإنما 
قال : قصدت أنه لله تعالى . 

والغانى : أنه يصرف ذلك فى زخرفة المساجد وتزييها بالنقوش 
المنبى عنها .. الشاغلة قلوب المصلين لأنهم ينظرون إليها وتشغلهم عن 
الخشوع فى الصلاة .. وعن حضور القلب .. وهو المقصود .. 

ولحواي سا ا سير اير را 
البانفى للمسجد .. إذ لا يحل تزيين المسجد بوجه . 

قال الحسن رضى الله عنه : إن رسول الله عَيْييُّهِ لما أراد أن يبنى 
مسجذه بالدينة آتأة جبريل فقَال له : ( ابنه سبعة أذرع طول ف 
السماء لا تزخرفه ولا تنقشه(١)‏ ) 


)لم نعتر عليه . 
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وغرور هؤلاء انهم رأوا المنكر معروفا فاتكلوا عليه . 


)) الفرقة الثالنة ») 


وفرقة أخرى ينفقون الأموال فى الصدقات على الفقراء 
والبساكين وى بويطليوق: ها عافن الخافعة ب بوهى الفقر وى غادنة 
الشكر .. والافشاء للمعروف .. ويكرهون التصدق فى السر .. 
ويرون إخفاء الصدقة للفقير لما يأخذه منهم خيانة عليهم .. وكفراناً .. 
وربما تركوا جيرائهم جائعين.. ولذلك قال ابن عباس رضى الله 
غنيهاة 6ق اخز الزمان يكثر الحاج بلا سبب .. مبوى الهم 
السفر .. ويبسط هم فى الرزق ويرجعون مجرمين مسلوبين .. 
بوى باحدهم بعيره بين القفار'"2 والرمال .. وجاره ماسور إلى 
جنبه فلا يواسيه .. ولا يتفقده(") .. 


« الفرقة الرابعة ) 


وفرقة أخرى من أرباب الأموال .. يحفظون الأموال . 
ويمسكونها بحكم البخل ويشتغلون بالعبادات الدينية التى لا يحتاجون 
فيا إل لفق كصيام النبار .. وقيام الليل .. وختم القران 5 
وهر لأ مغرورن: . لآن الكل امالك قد اسفول. عل تاطنيي...... افيح 


؟) تفهده وافكده : طلبه صا غيته . 


اناق 
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مشتغلون عنها .. ومثالهم مثال من دخلت فى ثوبه حية .. وقد أشرف 
على الحلاك .. وهم مشغول عنها بطلب السكنجبين(©2 ليسكن به 
الصفراء .. ومن لدغته الحية كيف يحتاج إلى ذلك ؟! .. ولذلك قيل 
لبشر الحافى92» : إن فلانا كثير الصوم والصلاة .. فقال : المسككين ترك 
حاله .. ودخل فى حال غيره .. وإنما حال هذا إطعام الطعام لبجائع .. 
والانفاق على المساكين .. فهو أفضل له من تجويع نفسه .. ومن 
صلاته .. مع جمعه للدنيا ومنعه للفمراء . 


7 الفرقة الخامسة » 


وفرقة أخرى غلب عليبم البخل .. فلا تسمح نفوسهم إلا بأداء 
الزكاة فقط .. ثم إعهم يخرجونبا من المال الخبيث الردىء الذى يرغبون 
عن .. ويطلبون من الفقراء من يخدمهم .. ويتردد فى -حاجاتهم .. أو 
من يحتاج إليه فى المستقبل للاستعجار لهم فى الخدمة .. ومن لمم فيه 
غرض :. ويسلمونها إلى شخص بعينه واحد من الكبار .. ممن 


(؟) السكتجبين : خليط من العسل والخل . 
(*) هو أو نصر بسر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان بن عند الله ؛ الحاتى . 
أصله من ٠‏ مرق ) من قرية ١‏ بكرد ه أو ٠‏ مأ برسمام » ٠‏ سكن بغداد . ومات ,با . وهو ابن عم على 
ابن خشرم» وصح الفضيل بن عياض . وكان عالا ورعا . قال يحيى بن أكم : قال لى المأمون :م لم 
ببق ١‏ فى هذه الكورة (المدينة) اليك يتحى منه عير هدا الشبخ : « بشر ب: الحارث « . 
ال حمن السثمى) . 
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أصناف المغرورين مكتبة القران 
يستظهر بخشيته .. لينال بذلك عنده منزلة .. فيقوم بحاجته .. وكل 
ذلك مفسد. للنية .. ومحبط للعمل .. وصاحبه مغرور .. يظن أنه 
مطيع لله تعالى .. وهو فاجر .. إذ يطلب بعبادة لله اتقا[عواضا مد 
غيره .. فهذا وغيره وأمثاله مغرورون بالآموال .. 

« الفرقة السادسة ») 


وفرقة أخرى من عوام الخلق وأرباب الأموال والفقراء .. اغتروا 
بحضور مجالس الذكر .. واعتقدوا أن ذلك يغنيهم ويكفيهم .. فاتخذوا 
ذلك عادة ويظنون أن هم على مجرد سماع الوعظ دون العمل .. ودون 
الاتعاظ أجرأ .. وهم مغرورن لأن فضل مجالس الذكر لكونها رغبة 
فى الخير .. وإذالم تبج الرغبة فلا خير فيها .. والرغبة محمودة .. لأنما 
تبعث على العمل .. وإن لم تبعث على العمل فلا خير فيها .. وربما يغتر 
بما يسمعه من الوعظ .. وإنما يداخله رقة كرقة النساء فيبكى !.. وربما 
يسمع كلاماً مخوفاً فلا يزال يصفر بين يديه ويقول : يا سلام 
سلم !.. ونعوذ بالله !.. والحمد لله .. وحسبى الله ولا حول ولا فوةٌ 
إلا بالله !.. ويظن أنه قد أتى بالخير كله .. وهو مغرور .. ومثاله مثال 
المريض .. الذى بحضر إلى مجالس الاطباء .. ويسمع ما يصفونه من 
الادوية ولا يعقلها .. ولا يشتغل بها ويظن أنه يجد الراحة بذلك ,, 

فكل وعظ لا يغير منك صفة تغير بدونها أفعالك .. حتى تقبل على 
لله وتعرض عن الدنيا .. وتقبل إقبالاً قويا .. وإن لم تفعل فذلك 
الوضظ ويادة تضبعة غلك قاقر اكهءوسيلة للك كيت سترورا 


الصمنف الرابع من المغرورين 
المتصوفة ( 


هتيم متصوفة هدا الزهان ‏ إلا من عصمه الله ممن اغتروا بالزى والمنطق ١‏ 


واشيكه ١؛‏ 


وهناك من هم أكثر غروراً فهم لا يجتنبون معصية ظاهرة فكيف بالباطنة 3 


وغرضهم رغد العيش » وأكل أموال السلاطين ومع ذلك فهم يظنون 
بأنفسهم الخير !! 


وهناك من يدعو ل علم المكاشفة و.مشاهدة الحق وت المقامات إلى ١‏ 


القرب وهم يظنون أنهم حازوا علوم الأولين والآخرين 


وهناك من أحسنوا الأعمال ؛ وطلبوا الحلال » واشتظلوا بن بتفقد القلب وصار ١‏ 


أحدهم يدعى المقامات من الزهد والتوكل . . من غير وقوف على حقيقة 
هذه المقامات !! 

وهناك من ضيقوا على أنفسهم أمر القوت وطلبوا منه الحلال الخالص » 
لكنبم أهملوا تفقد القلب والجوارح ء ومن اتبع البعض وأهمل البعض فهو 
مغرور !! 

وهناك من يظهرون خخدمة الضوفية سعيا وراء جمع الحرام والشببات للإنفاق 
عليهم وباعثه الرياء لا البر !! 

ومنهم من اتخذ البحث عن عيوب النفس وفعولة خلاعيا علما وحن 
وضيعوا فى ذلك أوقاءهم , ولم يتعلقوا يخالقهم ! 

ومنهم من انفتحت لهم أبواب المعرفة » فما ثموا من مبادىء المعرفة رائحة 
تعجبوا هنبا » وفرحوا بها لع بالالتفات إليها وفى كيفية انفتاح 
بابها علييم دون غيرهم وذلك غرور 

© وهناك فرقة لم تلتفت إلى مأ يفيض ا 020527 


:)ف )_ 2+ 4323 رقع 


ا ا 
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الصنف الرابع من المغرورين 


« المتصوفة 0١)‏ 
وما أغلب الغرور على هؤّلاء المغرورين !! 
٠‏ الفرقة الأولى ) 


منهم متصوفة أهل هذا الزمان إلا من عصمه الله .. اغتروا بالزى 
والمنطق واطيبة .. فشايهوا الصادقين من الصوفية فى زيهم وهيكتهم 
وألفاظهم .. وادابهم .. ومراسمهم.. واصطلاحاتهم .. وأمواشم 
الظاهرة فى السماغ .. والرقص .. والطهارة .. والصلاة .. والجلوس 
عل السجحادة بع إطرات الرأس .. وإدخاله فى الجيب0 كالمتفكر وفى 
لشاف لفن درل سدس لسري بن الي رد الصياح . 
إلى غير ذلك .. فلما تعلموا ذلك ظنوا أن ذلك ينجيهم .. ول يتعبوا 
أنفسهم قط بالمجاهدة7؟) .. 000 والمراقبة70» للقلب فى تطهير 
الباطن والظاهر من الاثار الخفية والجلية .. وكل ذلك من منازل 


.. فنة من المتعبدين 7 عندهم من كال هابا ده ياقما يالل عا‎ )١١ 


واللفيرات عر الوقوف على اداب لشرع ظاهرا وباطنا وهو عبارة عن الأحلاق الاللية . , دصر 
كلمة التصوف أحياتنا مرادفة لمكار : الأخلاني .و التضبوف هو اجتاب الخلا الفية امات لقبوكة 
تجلى الصفات الافية (ابن عرنى) . 
(؟) كل فتحة فى الثوب تسمى ع » والمشصود فتحة العلق . 
(©) النفس الطويل من هم أو تعب . 
(؟) هى حض النفس على القيام بالمشاق المدنية ومحالفة الموى والموس (ابن عربىي) . 
(5) الرياضة كن بيت الأخلاق النفسية (ابن عرنى) 


(1)نازافةب خوهن العزانت... 


أصناف المغرورين مكتبة القران 


الصوفية .. ثم إنمم يتكالبون على الحرام والشبهات .. وأموال 
السلاطين .. ويتنافسون فى الرغيف .. والفلس والحية .. و يتحاسدود 
على النقيره') والقطمير .. ويمزق بعضهم أعراض بعض مهما خالفه فى 
شىء من غرضه .. وهؤلاء مغرورن .. ومثاهم مثال عجوز معت ان 
الشجعان والأبطال والمقاتلين ثبتت أسماؤهم فى الديوان2'؟ فتزيت 
بزيهم .. ووصلت إلى الملك .. فعرضت على ميزان العرض . فوجددات 
عدو سوء.. فقيل ها : أما تستحين فى استهتارك بالملك ؟! 
الربحوها مخول القيل ب قتارعوها: حول الفيل شركضها ء.. عدي 
اتلك 


« الفرقة النانية ») 


وفرقة أخرى ازدادت على هؤلاء فى الغرور .. إذا صعب علمها 
الاقنداء فى (بذاذة) الثياب .. والرضا بالدون قف المطعم والمنكح 
والسكن ١‏ وأرادت أن تتظاهر بالتصوف .. ولم تجد بدا من التزبى 
بزمهم .. اقتركت الخر والابريسه50» ....وطليت المرقعات. النفيسة . 


ااسيية 


فَعَة ١ك‏ ان اق لضو ف ان الاق 
ظهر الوا . والقطمير ا الهشرة ال قيقشه بن البو اه والمرة أو شق التو اة والمتصود . يتحاسنيول عل 


او على اقل القليل . 


١ ِ‏ الله ا 3 متك 0 
250 الديواك 1 يعول الغيومى 4 مصاحه : جريدد الجحساب 3 اطلق عن يات 3 طلق عل مو ضع 


سم ااه 
0 2 3 النح| ١‏ واواعنا جد الزاة :و المع البحته؟ 
رم ك بوأه داعا بلحة كينا حل . و نقيراء وقطمير » فالفتيل لسحاة داخل فى كور ر 0 


١‏ ا 0 أوان: هال : أل عمء ١ب‏ و شيف الال فيد عوك 
الحاب وهم معرب والااأحل (دواد) و المع درارس و يقال يك ير راح 5 35 


ص 
انج || ا اه - |ك تضم أسا ما ممنحولانل الب ا يشاك د غر ذلك) 1 
النواوين وهو بلغة العصر : (السجللات لتى نضم ا يسان اه 
فد ل ع اط بو #ادسيس ع راقنم وحرو اوالااة بعد ١‏ الشرير و توابكرت الفط خط 


لصمور 5 
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أصناف المغرورين مكتبة القر ان 
والفوط الرقيقة .. والسجادة المصبوغة .. وقيمتها أكثر من قيمة الخر 
وال بريسم .. ولا تحتنبول معصبية ظأهرة . فكيف باطنة .. وإبما 
عر ضهم رعد العيدن + وأكل اموال السلاطين .. وهم مع ذلك 
يظنون بأنفسهم الخير .. وضرر هؤلاء أشد من ضرر اللصوص .. لان 
هؤلاء يسرقون القلوب. بالزى. . ويقتدى :بهم الغيز .. فيكون يسبيب 
هلا كهم .. وإن اطلع على فضائحهم ربما ظن أهل التصوف كذلك 0 
فيصر ح بذم الصوفية على الإطلاق . 


1 الفرقة الشالئة ) 


وفرقة أخرى ادعت علم المكاشفة١')‏ .. ومشاهدة الحق(" . 
ومجاوزة المقامات20).. والوصول والملازمة في عين الشهود . 


)١(‏ المكاشفة : هى الحضور الذى لا يدل فى التعبير .. ويقول (المجويرى) : هى عبارة عن حضور 
القلب فى شواهد المشاهدات ؛ وعلامة المكاشفة : دوام النحير فى كنه عظمة الله . 

ويكون العارف ف المحاضرة متفكرا فى الأفمال .. 

ويكون العارف ف المكاشفة فتحيرا فى الجلال .. 

(تاريْم التصوف فى الاملام جزء ثان) المترجم عن الفارسية . 
(؟) تطلق المشاهدة على رؤية الأشياء بدلائل التوحيد . وتطلق أحيانا على رؤية الحق فى الأشياء (ابن 
عرنى) . والمشاهدة أو المكاشفة متقاربتان فى المعنى إلا أن المكاشفة أتم من المشاهدة . 
(؟) المقام ‏ ثبات الطالب علل أداء حقوق المطلوب بشدة الاجتباد و صحة النيه , ولكل مريد مقام كاك 
فى ابتداء الأمر سببآ لذلك . ومع أن الطالب يأحذ من كل مقام نصيبا ثم يجاوزه مإنه يستقر فى مقام 
واحد ؛ لأن مقام الارادة ناشىء عن تكوين الحيلة . لا أملوب المعاملة # وما منا إلا له مقام معلوم » 
فكان مقام ادم ٠‏ التوبة 5 و مقام نوح ٠‏ الرهد ه و مقام إبراهم 8 التسلم » 5 و مقام مومسى. ١‏ الانابة. ؛ 5 
ومقام داود والحزن ه ومقام عيسى ٠‏ الرجاء ١‏ و مقام يعيىة النورف ٠‏ ومقام محمد ه 5 : ومع أن 
لكل محلا فى الصير . فلا بد أن يكون مرجعهم إلى المقام الأصل . وطريق الله ثلاثة أقسام: 
١‏ المقام ؟ ‏ الحال ؟ التمكين للأنبياء الذين جاعما 


518 


أصناف المغرورين مكتبة القران 
والوصول إلى القرب .. ولا يعرف ذلك .. ولا وصل إليه باللفظ 
والات ...يلق من الالفاظ الطائة كلمانك. .+ #قهو يدها ...و يعلد أن 
ذلك أعلى من علم الأولين والآخرين .. وهو ينظر إلى الفقراء 
والمقرئين ... والمفسرين والمحدثين ... وأصتاف العلماء بعين الازذراءات) 
فد عن العوام .. حتى أن الفلاح ليترك فلاحته . والحايك7') 


2 3 


حياكته .. ويلازمهم أياما معدودة .. ويتلقف تلك الكلمات 
الزائفة .. فتراه يرددها كانه يتكلم عن الوحى .. ويخبر عن اران 
الأسرار ويستحقر بذلك جميع العباد والعلماء .. فيقول فى العباد : 
أجراء متعبدون .. ويقول فى العلماء : إنهم بالحديث محجوبون . 
ويدعى لنفسه أنه الواصل إلى الحق .. وأنه من المقريين .. وهو عند 
الله من الفجار النافقين .. وعند أرباب القلوب من الحمقى 


72 2 


لداعل لم يحكم قط علما .. ولا يبذب خلقا ولا رراقييه فليا 
سوى اتبأا< الموع: .دو تلفيق اشذيانات .ولو اشتغلوا بما ينفعهم كان 


اعفن نم 
« الفرقة الرابعة ) 


واأراقة أخر: .مداورت عالاة المت الاغبال ب وطلك 
الحلال .. واشتغلت بتفقد القلب .. وصار أحدهم يدعى المقامات من 
الزهد .. والتوكل .. والرضا .. والحب من غير وقوف على حقيقة 
هذه المقامات و شرو طها وعلاماتها و افاتها .. 
(؟)الحايك : الخياط | 


0 


أصناف المغرورين مكتبة القران 


فنتيم هن يناعي الوكذا"٠‏ حب اللعاتقان ب روعي نواه ولاه 
تعالى ., ولعله قد يتخيل بالله تعالى خيالات فاسدة هى بدعة و كفر . 
فيدعى حب الله تعالى وقيل معرقته .. وذلك لا يتصور قط .. ثم إنه 
لا يخلو من مفارقة ما يكره الله تعالى .. وإيثار هوى نفسه عل أمر الله 
تعالى .. وعن ترك الأمور حياءً من الخلق ... ولو خلا ما تركها حياءً 
من الله تعالى .. وليس يدرى أن كل ذلك يناقض الحب .. وبعضهم 
ربما يميل إلى القناعة والتوكل فيخوض البوادى من غير زاد أيصحح 
التوكل .. وليس يدرى أن ذلك بدعة لم تنقل عن السلف والصحابة 
رضى الله عنهم أجمعين .. وقد كانوا أعرف بالتوكل منه .. وما فهموا 
من التوكل المخاطرة بالروح وترك الزاد .. بل كانوا يأخذون الزاد وهم 
متوكلون عل الله تعالى عل لا الزاد .. وهذا ربما يترك الزاد وهو 
متوكل على سبب من الأسباب واتقى به .. وما مقام من المقامات 
المنجية إلا وفيها غرور :. وقد اعتبرها قوم .. وقد ذكرنا مداخل 
الافات فنها ربع المنجيات فى الاحياء . 


0 الفرقة الخامسة » 


وفرقة أخرى ضيقت على أنفسها أمر القوت حتى طلبتٍ منه 
الحلال الخالص .. واهملت تفقد القلب والجوارح فى غير هذه الخصلة 
الواحدة .. ومنهم من أهثمل الحلال فى مطعمه و ملبسه و مكسبه فيتعمق 


تلمع ثم تخمد مريعا (التعريفات) . 


اللا 


اصناف المغرورين مكبة القران 
ل و ا 7700777 
ىق ذلك .. وم يدر المسكة ان الله تعالى لم يرض من العباد إلا 
بالكمال فى الطاعات » فمن اتبع ال لبعض وأهل البعض فهو مغرور . 

) 5 السادسة ») 


الخدمة للصوفية . . فجمعوا قوما 0 خدمتهم ,د واقفلوا ذلك 
شبكة لحطام الدنيا . يمنا للمال .. وإنما غرضهم التكثير ) 
والتكبير .. وهم يظهرون أن غرضهم الخدمة والتبعية . ولا 
اسرد م ااار الا 0 لكل اليو 
وبعضهم يأعذها لينفق فى طريق الحج على الصو ع 4 
غر ضهم البر والانفاق .. وباعث جميعهم الرياء والسمعة .. وذلك 
إضاهم ف أوامر الله نالل يا /! ررخاهم بذ الحرام 
00 

« الفرقة السابعة ) 


م ش 141 .. 1 

وفرقة اخرى اشتغلت بالمجاهدة ومذيب الأخلاق .. وتطهير 
النفس من عيوبها : .. وصاروا عرد فا ١‏ فاتخذوا اللبحث عن 
ا النفس و معرفة خداعها علماً وحرفة شم . فهم فى جميع 


(١)4هى‏ نض النفس على القيام بالمشاق الددنية و مخالقة الحوى والطهوس (ابن : عرك) : 


07 


أصناف المغرورين مكتبة القران 


الأخوال, يقشفلون: بالفتفضن عه غنويب الفين .. .و اباط :وقيق 

الكلام فى افاتها .. فيقولون : هذا فى النفس عيب .. والغفلة فى كونه 

عا عن ويتعفلرن. اوور بكلماك متايسة بن وهر اذلف 

اوقاتهم .. و كانهم وكموا 0 انفسهم . وم يشتغلوا بخالقهم .. 

فمثاهم مثال من اشتغل باوقات الحج وعوائقه .. ولم يسلك طريق 
20 1 : 


)0 الفرقة الثامنة ») 


وفرقة اخرى جاوزت هذه المرتبة .. وابتداوا سلوك الطريق2'(0 .. 
وانفتحت هم أبواب المعرفة .. فكلماشموا من مبادىء المعرفة رائحة 
تعجبوا منها .. وفرحوا بها .. واعجبهم. غراسها .. فتعلقت قلوبهم 
بالالتفات إليها .. والتفكر فيها .. وى كيفية انفتاح بابها عليهم .. 
واشتدادها على غيرهم .. و كل ذلك غرور .. لان عحائب طريق الله 
خطاه و مخرام الو صول إن الممصل .. ومثاله مال من قدم عل 
ملك .. فرأى باب هيدانه روضة فيبا أزهار وأنوار .. ولم يكن قد 
راها قبل ذلك .. ولا راى مثلها .. فوقف ينظر إليبا حتى فاته الوقت 
الذى يمكنه اللقاء بالملك فانصرف خائبا . 

)١(‏ الذى تقطع فيه المنازل ويم فيه الترفى فى المقامات لارادة الطريق إل الله . وكى ينوا حكم المقامات 


2000 . فاط 7 5 . 1 3 
وقد ظهر بظهور محمد نه حال لكل مقام حتى ثم الدين ([ البوم أكملت لكم ديدكم واتمست عليكم 
نعمتى © حتي ظهر تكين المتسكدين (المجويرى) 


- 
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)) الفرقة التاسعة ) 


وفرقة أخرى جاوزت هؤلاء .. ولم تلتفت إلى ما يفيض عليهم من 
الانوار فى الطريق .. ولا إلى ما تيسر شم من العطايا الجزيلة .. ونم 
يلتفتوا إليها .. ولا عرجوا عليها .. جادين فى السير .. فلما قاربوا 
الوصول ظنوا أمهم وصلوا .. فوقفوا .. ولم يتعدوا ذلك .. وغلطوا .. 
فقيل ميعن جبحانا ون نور ولي ظلمة .. ولا يصل السالك إلى حجاب 
من تلك الحجب إلا ويظن أنه قد وصل .. وإليه الإشارة بقوله تعالى 
إخباراً عن إبراهم عليه أفضل الصلاة والسلام إذ قال : آ فلما جن 
عليه الليل رأى كوكبا١'»‏ 4 الآية .. وما أكثر الحجب فى هذا المقام . 
فأول حجاب بين العبد وربه نفسه .. فإنه أمر ربانى عظم . 
نور من أنوار الله تعالى .. أعنى سر القلب الذى سيجدى حقيقة الحق 
يا يا ود ا 1 .. ويحيط به صور الورى . 
فعنل ذلك سيترق: نورة:]| شر اق عظيما .. إذ يظهر فيه الوجود كله 
7 ما هو عليه .. وهو فى أول.الأمر محجوب بمشكاة هى الساترة 
. فاذا تمل نوره وانكشف جمال القلب بعد إشراق نور الله تعالى 
عليه .. رما التفت صاحب القلب إلى القلب .. فرأى من جماله الفائق 
ما يدهشه .. فربما صرح وقال : أنا الحق .. فإن لم يتضح ما وراء 
ذلك .. ووقف عنك هلك .. وبهذه العين نظر النصارى إلى - 
عليه الصلاة والسلام به موادا فى إشر إن ود الله تعالى عليه . 
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فغلطوا.. كمن رأى كوكبا فى مراة . 
الكوكب المراة عاك يكم اده .. فهو مغرور . 


هل هناك أنواع أخرى فى طريق السلوك ؟ 


وأنواع الغرور فى طريق السلوك إلى الله .. لا تستقصى إلا بعد 
شرح ججميع العلوم الخفية .. وذلك لا رخصة فى ذكره .. وقد يجوز 


إظهاره حتى لا يقع المغرور فيها .. وبالله التوفيق .. وهو حسبى ونعم 
الوكيل .. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظم .. 


م 


#ذللك عمد مهروص نفل ريد كات للفسينه ون شداء اللدتمن بعده 
راجى عفو ربه القريب امجيب الفقير عئاك ابن العامة الشيخ لفان 


الشافقى السويقى عفر الدبو لوالديهو المسليهة ١‏ 
وصللى الله عا, محمد واله وصحبه .. 


عقد - 
2 


وكان الفراغ من نقل هذا التأليف ليلة الخميس البارك لخمس 
وعشرين مضيئة من شهر شعبان الذى هو من شهور سنة ١١7/57‏ هم 
الف ومائة واثدين وتمانين من الهجرة النبوية على صاحبها افضل 
لصلاة وأزكى السلام والله أعلم .. 
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امس سويب ساس اليبس سس م مخ يع مس م جه سل لاسي ا مشخ تخد سه نكس سنس سس لمم ع عمد 


فهرس الكتاب 


عصر الامام الغزالى د مولفاته 5200008 0 
حبجحةه الاسلام الغزالى مولفا ومجددا و لقع ال ا ا ا 


5- نينا 
نمذدة لسك شاواة ممع رو م م« م عي ده وممه يد 4ه موعري ني وي وي هص م ع مف 4 ممع و مود وي هاي و و م م نسم 
ينما 
يأ - 0-6 
كوه : املاع لبط الوا واس ول لول مالي ل وات كفا ها 6ل ماه قاطي ارو أ الى 8 عر جاه جاه5 


( بياك توضيحى تفصيل لأصناف ا مغرو رين ( 3507070000 
مقدمة المؤلف ا 0 


فى غرور الكافرين ومن يشاركونهم غرورهم وغرور العصاة من المؤمنين . 


غرور الكافر .. قسمان 


فيمن يشاركون الكفار غرورهم من المؤمنين برهم 1 0 0100 2ظ5”5”آإ2 
فنا يديت هذا الغرور ؟ اوس وان 2 ال ا مجاه وم كمال ألا فاع عو و وا و دادما ل مره ماق هارما # وها ما دا 6 ها > 


وم ينشا هذا الغرور ؟ 0 ما ا ا ا ا 


24> © 4ه ع«س م م م ع م« ههه نه > > .ع ع ٠‏ جم. اسع فشن > جا نه جه جه و ع ع عم واه سا ع همه شاج جع ود اه م جع ع ع ع يد 


+« ميم مرو م مقع جالجر عر هي م ع«م.ع د عه ع مه« مشج ره هي هيه بعر م ماري م م مع ا نمسم 


علاج هذا الغرور كان ات عا اع ل فوا مقع نما وقاة ةنع روا ماشه فا فيه ةو وروا ووم عه 


.2ه هو و هارع برلساع ا عع ع شلش 4ه و وي و مالع عر هو ها ع ع هو و وي هي ع ع بمابواءع د ع بجع مدع عن مع انمع بعماءا رم 
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ابا 
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فيمن اغتّر ببحسناته مع قلتها وكثرة سيئاته 0 
« فصل » 
فى غرور من يظن أن طاعته أكثر من معاصيه 0029 0 0 ل 


الباب الثانى 


فى بيان المغرورين من المؤمنين 1 
الصنف الأول : المغرورون من العلماء ا ا 1 
« فصل ») 
فى بيان المغرورين وأقسام كل صنف 00505231312131 ا 0 
الصنف الأول من المغرورين : العلماء وفرقهم : 0 
الفرفة الاولى 11 0001ل 
الفرقة الثانية 0001 0 0 
الفرقة الثالثة ا ل ال ا ا ا يا ا 0 
الفرقة الرابعة 727724 7ئ ا ا ا 0000000 2011 
الفرقة الخامسة 8 0 0 1 
م تتحمق معرفة الله ؟ اااي ا 1 0 
الفرقة السادسة 1 1 1 1 ا 
الفرقة السابعة 0000101 ا ا 
الفرقة الثامنة “رع 
الفرقة التاسعة ا 
الفرقة العاشرة 1 000202 0 
الفرقة الحادية عشرة بي ل 
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ولواج وو ممع ماياع ع« بعس للعلعدلدع عو ««ايا نو و سالاباء مس ساعاع عدودا ني دو جاه مع .د تعس سورع عد بو ع ب ولع شاء ا باع سناع ممه 


«اجا من وأ شاع بج جج عو دق ه هه أع«ع عم و عتبرو-ج ع م مسع عدر #« د 2< مسسشع ا عم عع بر بورع هم مه بج ع بع برعم الج ماع ع عممه 


والحانو هاو و عه له هشع سبو عسلبالماع تعسوداو ب عجهاء. وس ع عت سد عداهاو بواج مع ع عامس عه واو و وا واء جود جا .ا عمد ماس ها ساء ا مه وو 


«الشاعج شاعو شه لم« مامسع ع« اوء واو وس و و ود + جاجع بسع بجع ورد ع ون و بودن جد انها ع ع ب« ع ووه بج .ا + سس اع عو ع« و م و ب اج اه + 


وألواو وج هو و فقس ع ع ع«سع ع« عدي عباء د وم و وه + جاع لاعس ع« عع عد تايوه وجا و يعد عدار هس م ع ور عم روح ده م مشالعع ع ع دم م هم 


سا ماواع ا ع مر هيدو م ودسالاع ع مع جاع مرمرع عو ووس جد ملام اش بس ع ما عاع د« اه #اج 4ه 4 هه م ع سه ماب اس واج 4و هو 4 ب بو تاع د مجع سه م 


«ا#«او ا و هو لودو و ا وام .د 9ه ع« عسا لد عدعدعدع د هم ع« و اوج وي ور 4ه وه مع ع هه بع عسي رودم بع مس ع اسع ع بعد هم يع عار و وه عه هه 


.اماع ع ع م« عر هو و هو وهو و ب هج جد و ع > سس مه ع« و يه جه و و 4 اجرج هه # وهو هده هع ع م وجوه اجر هم هه مه ع عسي . ع بروج هو عا ماه هد مهاه ب 


« الصف الرابع من المغرورين 0 


ماماع عاعد قاع عس همه عع نوي و بو بي يلعدبع بع باع وي و عم«أداب وج 4ه 4 مش ع ع ب« ع« ع« ويه + عع ع مارج هم ومع ع وبر و مارم سا مم 


ولواج لوه سعد .انه سس اه عاقء عسالي يوه هاقاء. هد وه وس سا عدا عماعاس يابو و هاه جو شه و وس سه وان و وم هم عد عد عء. سه سا عه ها ته دوم 


املع دج جمع عع دع ماوع م اوجح تع هع مه شع عمرييني بج« ب باج جع ب« مع رجهم لجع ب عع تس م رن ع مارج بل شامع مم م 


ساأعام عسع زوع روود فود ممع م ساعد عدو وي ع #« يدح قم هعس ع مع مور ع« مره وممع سب ماع رم ميم 


© ها ع« بعس ع عع وي -« ماس ده و و و + + سعد ع عدعد ع وو مواجج جع شام ب عع بع عو ود ويا روج ج مهمع بع يي ع مر هه و بوب هد م سس + عه 


« 2ج © 4ه 4ه 4ه عه تعسعس بجع عد هي هو ويه ممعس لع م سج ب بع رع ويه و ع اج جد و نش ع ع بجع ع«دد و واج ع م سمس مع به ع ع هه عم + 


«الساماع ماع سدع ع اميد نو بج هو إأأاء د ما باع ع سعد جاع عر هوي هو بي بج -< هن ع »ع »ع جمس وه #« اج هه هم مسضساع ا عع م عرو وا بو بو و و و ماج ع عد ع عسد دم 


) المتصوفة | 


«اعام ع عع عد ع ج«يويع بتنم مالع مم عم 
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“ب 
هت ب 
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"7 7دد111]ز]ن ‏ ( ١#‏ 02*07 > ب 7 007ل ١‏ 7”:]]”:اا اا ل 0 ا ل ات ا اا 0 اا اا ل ا اا ااا ا ا اا ا ل لالب 


ماع قاس فق ع م راو قو م مار روا ويه عم تيه ع م فراه ع مس ل رس سل رم ع م سثن راس ع ل مره ع انور م ماخ مر مسارم م.م 
# هه ع ع« وو عسعس «اهوي و »سام مومع بس زوع عسويو مع موود جك بجع ويه مام ااه هه دبعب رو م جه هد رو م »ماخ ممع« .2ه 

واع» مقيويد ع« س + لمع م امهو ماخ تالقع -«ع لألقيع »م نويع وبع نميو »ع ايه ب«ع رهن بع عد مرت ع خا تممويو ع ع »مه م عه 
واعا هه جوع هشاع ور وه قجع فق جرع ع 4 عم ممه م رةه ويع فس وي ع م سس ب#«امشسجخ ومع »د ع ه>» م ميمه ...ا نميو م 
و مده ماوع همشوءع عمعفقن ع« قاع 4 مرو عرو همععر م فق ه بورع < مشوع بج« مع جوع م رع مي بورع تن جوع 6 مه محر ود ع دخ اع ده رر امه نيع 
هشماوه عحوه ع« شاو وعجر * عايد هه عفان ناعرو سي ع جر هيه م« هش هي بج 6ه و4مييمس ع م عد عد مه رار ف ماجعبواء ا فرع هو و م ع هي هم 


«ا وه جع يده +« هخ م همم بويع هه و * ممشاعجع هعم شه هه مببرء ف ماده 


0 والحمد له الددف بنعمته تتم الصالحات » 


إعرض نفسك على الإمام الغزالى فقا تكون من المغرورين !!.. 


5 الذين يرتكبون المعاصى وملون الأعمال الصالحة ويقولون إن الله عفور رح ورحمته واسعة 
وكرمه عمم ونحن نرجوا عفوه ولطمع فى مغفرته !.. 

5 الذين ضيعوا الأعمال الصالحة . وتدنسوا بالشهوات وباعوا اخرتهم بدنياهم !.. 

به الذين يغترون بعلمهم وثقالتهم و.بملون تعقد الجوارح وحفظها ويظون أنهم عند الله بمكان . 
وأن الله لا يعذب مثلهم وأنه يقبل فى الخلق شفاعتبم ؛ ولا يطالهم بذنوسهم وخطاياهم !.. 
.- علماء السوع الدين يطلبون بعلمهم الكبرو والخيللاء واللحسد والرياء وطلب الرياسة والعلا 
وإرادة الشاء وطلبي الشهرة !!.. 

8 الذين يغترون بقراءة القران وبهدرونه هدرا وألتهم تبرى به بيغا قلوبهم تتردد فى أودية 
الآمالى والتفكر فى الدنيا . ولا يتفكرون فى معانى القران ولا يترجروت بزواجره ؟.. 

هه الذين يغترون بالصوم ويصومون الأيام الشريفة وهم فيها لا يحفظون ألسنتهم من الغيبة . 

ولا خواطرهم من الربا ولا بطوتبم من الهرام ؟.. 

..! الذين يأمرون الناس بالمعروف والبى عن المنكر وينسون أنفسهم‎ ٠. 

الذين زهدوا فى الدنيا وقعوا بقليز الطعام واللباس وظوا أنهم أدركوا رتبة الزهاد وهم 
راغيون فى الرياسة والجاف !1 ش 

00 الدين خخ صود عل بناء الى ماحد والمدارس ويكون أسماء شم لبها وقد انوا أموافم سن 
الطلم والشبيات ويظيون 0 فد استحقر ا المغفر 3 5 

الذين ينفقون أمواهم ف. الصدقات على الفقراء والمساكين طليا للشاء والفخر ويكرهون 
التصدق فق السر ..:١‏ 

هه الذين يحفظون الأموال ويمسكونا بحكم البخل ويكتفون بالعبادات التى لا تحتاج إلى نفقة 
كضصام وصلاة ''.. 


2 المته وقة ال 7 اغتر وا بال وأ“ طق واشية واشتفا 1 بالمظاهر الكاذية فقط ا 
1 0 5 8 ا / : 0 3 3 ؛ 2 
ايل ل - : 1 ا ا يخ | ا 1 - : 
0-7 سس يعم ون باححد وعخاوروك لبت رام خم انبج خرعى وه يحقيد لوال عليبم وللوعيم 


معلقة ببلادهم وذويهم .!.. 


لكنللةاا 


